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كام بين يعدي السسالة 


تبمثأ د وآله وصحيه أحمدين 6 والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدئن 1 
أما بعد ؛ فيين يديك أما القارىه الكريم يحوث علمية حديثة » في نقد 
كتاب « فقه السيرة » لاد كتور حمد سعيد البوطي الأستاذ في كاية الشريعة في 
جامعة دمشق » كان وضعه لطلاب الستة الثانيةفي الكلية » وكنت نشرت هذا 
النقد في علة التمدن الاسلامي الغراء حوثاً متتابعة » رجوت منها أن يحد الطلاب 
وغيرهم فياه تموذجاً صاطاً لانقد العامي النزيه . القائم على البحث والالتزام 
دراسة عماية 6 وبذالك حون ما كاد درس من هدا العلم العظم 6 بمب اقتصار 
المدرسين والأسانذة على تدريسه دراسة نظرية حضة » وإصدارهم على أساسها 
تألفاهم التي يؤلفونما اطلامم أو اغيرهم » غير مراعين فا أبط تلك القراعد 
العلمية » من اختيار النصوص الصحيحة » والأحاديث الثايتة » من المصادرالموثوقة 
والمراجع المعتمدة » مع الدزو الها » و تخر>ماتريحاءه.] دقيقا »فترى أحدهم - 
وهوأستاذهذه المادة :اديت - بورد حديئاً نويا 6 أو ذيراً متعلقاً ستيرته عامة 
الصلاة والسلام أو أخلافه 6 يقول في تخر ده : « رواه أبو داود »أو , رواه ابن 
هشام في ( السيرة ) !! وهو يظن أنه بذلك قد أدى الأمانة العادية المطوقة في 
عنقه » وأنه نصح لطلابه هيات هيهات ! فإن التزام المنبج العامي المشار اليه 
في الدراسة الحديئ.ة يوجب عليه قبل هذا التخر بج المقتضب أن يدرس إسناد ذاك 
الحديث أو الخير » وبتتبسع رحاله » وتعرف علله > وأقوال أهل الاختصاص 


5 


خه ثم >-ي عليه با تقتضيه هذه الدراسة من صحة أو ضعف » ثم يقدم خلاصتها 
إلى طلايه 0 ع التخريج المذ كور »© وم إلا فثل هذا التخر ؛ ب الممتور الذي حرى 
عله الأستاذ المثار البه ؛ ما لا يعحز عنه أحد من الطلاب أتقسيم إرث شاء 
الله تعالى 6" . 
ذلك ما كنت كتبته في مقدمة وسالني « نقد نصوص حديشة في الثقافة 
“العامة 07 لاشيخ جمد المنتص رالكتافي »و هوينطرى على الد كتورالبوطيقاءالانطياق 
بل إن هذا زاد على الشر.خ فادعى لكايه رفقه السيرة » من الصحة مأ أمس له 
كنت أسو ت إلى ذلك في التعليق على المقدمة اذ كورة فقلت مائصه : 
«ثم وقفت على كتاب « فقه السيرة » للاستاذ الفاضل الد كتور حمد سعيد 

رمضان الروطي © فر أبته غم فيه ُو الأستاذ الكتاني » فأورد فمه كثيرآ من 
الأحاديث الضعيفة والمتكرة 6 دل ومالا أصل له ألبتة ( ولكنه رأد علية قنئص 
.في القدمة أنه اعتمد فيه على ما صمم من الأحاديث والأخبار ! ولكن دراستي 
للكتاب يمنت أنما دعو ىعردة » وأن حل اعتياده كاذعلى كتاب فضيلة الشيخ جمد 
«الغزالي: د فقه السيرة» الذي ل يفتصرالد كتور على أن يأخذ اسه فقط ؛ بل زاد 

علية فأحتقاد منه كثيراً من حوثه وبصوصه »6 دل وعناويئه !م استفاد من 
: .تخ ريحي إياة اللطروم معده » مع اختصار له ل 6 لمسثر رذلك ما قد فعل 3 وقد 
انتقدني في ثلاث مواطن منه تنبت - يشهد الله - أن يكونمصياً ولو في واحد 
منها » ولكنه على المكس من ذلك » فقد كشف ,ذلك كله أن هذه الشهادات 

العالة 6 وما السمو نه ٍِ) الد كتوراه ) لا تعطى لصاحما عامأ وتحققاً وأدياً 2« 

وإني لأر جو أن تتاح لي الفرصة علأتمكن من بان هذا الاحمال والله المستعان». 


ااه سكين . 


سد نا ممه 


ثم أتدحث لي الفرصة » فبدنت الإحمال المثار إليه في هذه الرسالة » التي يعود 
الفؤضل الأول في نشسرها لاسادة القائين على جة التمدن الاسلامي الغراء . ويخاصة 
منهم الأستاذ أحمد مظبر العظمة شفاءالله وقواه » فقد نشرت فيا تباعاً فيمقالات 
متسل من المدد ( نا يلد ؟؛ - ؟ - يلد غ4 ) »ثمأفردتها في هذه الرسالة 
ليعم النقع بها » وبطلع علها من لم يتمكن من متابءتها في ال جلة الغراء . 

هذا » وقد ني إلي أن بعض الأساتذة رأى في ردي هذا على الد كتور شثئاً 
من الشدة والقسوة في بعض الأح.ان » ما لابمبدون مثله في سائر كتاباتي 
وردودي العامة » وتّنوا أنه لو كان رداً عاماً عضا . 

فأقول : إنني أعتقد اعتقادأ جازماً أنني ل أفعل إلا مايجوز لي شرعا » وأنه 
الاسبيل لنصف إلى انتقادنا» كك والله عز وجل يقول في كتابه الككرم قي 
.وصف عباده المؤمنين : ( والذين إذا أصابهم البغي ثم ينتصرون . وحزاء سيئة 
.سيئة مثلبا من عفا وأصلح فأجره على الله إنه لاحب الظالمين » وان انتمر بعد 
ظامه «أولئك ما علهم من سبيل . إما السبيل على الذين يظاءون الناس ويبغون في 
الأرض بغير الإ أولئك هم عذاب ألم . وان صبر وغفر إن ذلك هن عزم 
الأمور ) . ذان كلمن يتتبع مايكتبه الد كتور الوطي في كتبهورسائلهويتحدث 
به في خطيه وعالسه بحده لايفتاً يتّحم فيا على السلفيين عامة » وعلى من دونهم 
خاصة » ويشهر بهم بين العامة والنوغاء » وبرمهم بالجبل والضلال » وبااتبله 
وا+نوث » ويلقهم ب ( الفليين ) و ( السخفيين ) !! ولبس هذا فقط » بل هو 
يحاول أن يثير الحكام ضدمم برميه إياهم بأنهم مملاء للاستعمار : إلى غيرذلك من 
الا كاذيب والثرهات التي سدلها عليه الأستاذ مد عيد عباءي في كتابه القيم 
-« بدعة التعصب المذهبي » ( ص ع« - ..س ) وغيرها » داعماً ذلك بذ كر 
“الكتاب والصفحة التي جاءت فها هذه الأكاذيب . 

ومن طاماته وافتراءاته قوله في دفقه السيرة » (ص ووم الطبعةالثالثة) 
يعد أن نبزجم بلقب الوهابية : « ضل أقوام لم تشعر أفئدتهم بمحبة رسول الله 


3-5 بيبا ككا 


يليه وراحوا يتتكرون التوسل بذاته وَكيهٌ بعد وفاته » . وهذا كأنهه 
احثرار من الدكتور لفرية ذالك المتعصب لحار 0 إن مؤلاء الوهابيين تتقزر 
نفوسهم أو تشمئز حينما يذ كر إسم مد ميقي .. 20 

والد كتور حين يلفظ هذه الفرية بتذ كر أن الواقع الذي هو على علم به - 
يكذما فإنالسلفيين و أعثالهم بفضل الله تعاللى - من بين المسامين حم.ماً ‏ شعار م 
الذي لازمه حبرم لله عز و<ل »يم قال : اقل إن كنتم تيون الله فاتبعوني 
يحب كواث) . ولعلم الد كتور بهذا الفذل الإلفي على السلفيين حمل حقده علهم على . 
أن يحاول إبطال دلالة الآبة المذ كورة على ٠أساف‏ » بل وعلى تضاءل السافيين 
محدداً لفيمهم إياها هذا الفهم الواضح وأنها تعني ان الاتباع دليل اللحبة وأنبا 
رسول الله ار لين ها من معنى إلا الاتباع والافتداء » وفاتهم أن الاقتداء 
القابة 035 2 .ااام 

وأقول : إن الذي (خل ) إفا هر الذي يناقض أفسه بنفسه من حبة » فأول 
كلانه ينقض آخره لأنه إذا كانلا يبحمل على الاتباع إلا الحبة القلبية » وهو كذلك 
وهو الذي تعتقده ونعمل 4 كدف فى هذا مع أول اكلامة الصر بح ف أن 
المحبة لها معنى غير الاتباع 7 !ولو كان الأمر كذلك وثيت الدكتور عليه لأبطل 

ومن جهة أخرى ففد افترى علدنا بقوله : « وفاتهم أن الاقتداء .... الخ . 
فلم يفتنا ذلك مطلتاً يحمد الله بل تعلم علم البقين أنه كاما ازداد المسلم باع لانبي. 
ا ازداد حبآ له » وأنه كلما ازداد حبآ له ازداد اتباءا له يكلَهِ » فبما أمران. 


أنظر مقدامي لشرح المقيدة الطحاربة ) ص 414 - الطعة الرابعة ( 


السمداح سم 


-متلازمان كالاءان والعمل الصالح تمان 

فبذا الحب الصادق المقرون بالاتباع الحالص لانبي ملت » هو الذي أراد 
“الدكتور أرث ينفيه عن السلفيين بقريته الشايقة» فالله تعالى حسيبه » ( و كفى 
لله حسييا ) . 

ذلك قال من كثير من افتراءات الد كتور البوطي وترهاته » الذي أسُفق 
عليه ذلك البعض » أن قسونا عليه أحياناً في الرد » ولع قد تبين هم أننا كنا 
معذورين في ذلك » واننا لم نستوف حقنا منه بعد » ( وجزاء سيكة سرئة مثلها ) 
ولكن 'ن نستطيع الاستيفاىء لأن الافتراء لابدوز مقابلته بمثله ؛ و كل الذي 
صلعته أأني بدنت جبله في هذا العلى وتطفل عليه وعاافته للعلماء »وافتراءه علييم 
وعلى الأبرياء » بصورة رهربة لاتكاد تصدق عفن شاء أن يأخذ فكرة صريمة عن 


ذلك » فليرجع إلى فهرس الرسالة هذه بر العجب العجاب . 


هذا » وهناك سرب أقوى استوجب الق-وة المذ كورة في الرد ينبغي علىذلك 
البعضٌ المشفق على الد كتور أن بدر كه ,ألا وهو جلالة الموضوع وخطورتهالذي 
.خاص فيه الد كور غير عم 34 مع التبحح والادعاء الفارغ الذي : السدق اليه « 
فصحح أحاديث وأخماراً كثيرة ل بقل بصدتها أحد 4 وضعف أحاد.رث أخرى 
تعصياً لامذهب » وهي ثابتة عند اهل العلم بهذا الفن والمشرب » مع جبله التام 
بمصطاح الحديث وتراحم رواته 0 وإعر اضدعن الاش تفادة من أهل العلم العارفين 
له »4 ففتح ذلك بايا خطيراً أمام الحبال وأهل الأهواء أن تصححو أ من الاحاديث 
ماساؤا 4 ويضعفوأ ماأرادواء 00 ومن سن قي الاسلام سئة سيكة فعليه وزرهاووزر 
مأنم يحتبدون في الفقه وإن يتكونوإ أهلا لذلك » فإذا به بقع فها هو شر ما 
همهم يه تحقيقاً مه للأئر السائر : ومن حفر دمر لأخبه وقع قنه © ! أم أن 


الد كتور برى أن الاجتباد في علم الحديث من غير المجتبد بل من جاهل يخوز » 
وإن كان هذا العلم يقرم عامه الفقه كله 7 حل !! 

من أجل ذلك فإني أرى'من الواجب على أوائك المشفقين على الد كتور أن 
تتصحوه 0 والدين النصيحة ( بأن يتراجع عن كل حهالاته وافتراءاته 6 وارت 
يمسك قامه ولسانه عن الوض في مثلبا مرة أخر ى » عملا بقول نينا عمد وي 
«انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً قبل : .كيف أنصره ظالاً ؟قال : تححزه عن الظلم 
فا ذلك نصرء» . آخر جه البخاري من حديث أنس » ومسلم من حديث 
جاير » وهر مخرجفي « الإرواء» ( 6ره؟) . 

فان استحداب الد كور ولا كك ماترحو »و (عفا أت مما سلف ) 4 وإن كانت. 
الأخرى فلا يلومن الا نفه » والعاقة للمتقين » وصدق الله العظم إذ شرل : 
) إنا لننهر رسط 09 والذين أمنو ف الما ة الدنيا ويوم قوم الأسْهاد 5 بوم لا نفع 
الظالمين معذرتهم وفم اللعنة وفم سوه الدار ( 1 


وصلى ألله على خرل النربي الأمي و على آله وصيحيه وسام 5 


دمشق ف #؟ حمادي الآخرة سنة بإروم١‏ اه 
مد ناصر الدين الألياني 


إت امد لله مده و تستعرنه و لدتغفره 0 ونعوذ يله من شرود 
أنفسنا ٠‏ ومن سيئات أعاانا » من هده الس فلامذل له » ومن يضكل فلا 
هادي له » وأسْبد أن لا إله إلا أله وحددم لاشريك له « وأسهد أن 1 
عيدم ورسوله 5 

أما بعد 4 فيده تعاردقات مسر بعة على أحاديث كاب 2 وقه السيرة 04 
تألئف الد كتور هد سعيد رمض ان البوطي ف حزأين 2 طبيع دار الفككر 
الحديث ف لبنان 7 قال ف المقدمة : 

«وبعد فبذه أيحاث فيفقه السيرة النروية » كنت ألقيته! محاضراتعلى طلاب 
السئة الاولى 0-7 والثانية 07 دكاءة الشسربعة ف وامءة دمدق . 

أقول : لقد كان من أقورى الموافز على دراسة هذا اللكئتاب مايع ض.ق 
الوقت »وضعف الرغبة في قراءة مؤلفات المعاصرين - أننى رأيت مؤلفه الفاخل 
يقول ف مقدمة الحزء الثاني مذة ) صم ( 5 

« ولقد سلكت فيه الطريقة التي سلكتما في المزء الأول فأفردت: أمحاث 
السيرة » على سكل نصوصء اعتمدت فيا أولاً على صحاح السنة ءثانيا على ماصم 
من أخبار السيرة في كتبها » وأمم ما اعتمدت عليه من ذلك سيرة ابن هشام » 
وطرقات ان سوك 6 0 

فاما قرأت هذا استبشرت خيرأ » وقلت فينفسي : إذا صدق اكير الذير” 
فلا كان الد كتوريكتابه هذايكون قد طرق بايأجد يدأمن ااتألرففي سير ةالننى 
0 » وهو اخشار الروايات الى صدت فا من كت الحديث والسيرة 0 
ولازمه الإعراص عن ذكر م ل يه منها على طربقة عماء الطحدرث ونقاده 5 
وهذا أمر هام جبأءفان ما ألف في السيرة النبوية الكرية حتى الآن يعد بالألوف 


ما قال العلامة السيد سلوان الندويفي كتابه القم «الزسالة المحمدية,20© رص 56) 
ومع ذلك » ذافي لا أعلم في كل ما ألف منذلك» من نحا هذا المنحى منالاختار 
الذي ذ كر فضيلة الد كتورأنهسل كه في هذا الكتاب» ولطالما راودتني نفسي أن 
أسلك هذا السبيل فأضع كتاباً جامعاً تحت عنوان ه صحيح السيرة النبوية » 
على نحو ما جريت عليه في ه صحيح سن نألي داود » وغيره ما أنا في سبله 
الآذ » واحكن الفرصة لم تسنجلي حتى هذه الساعة للقدام بثل هذا الواجب » فاما 
قرأت عبارة الد كتور ااسابقة ظنت أنه قد قام بالواجب وتحقق الرجاء . 

وكيف لاكون ذلك واجياً » وسيرنه طييييةْ إنفا هي « صورة للمثل 
الأعلى في كل .أن من سُؤون اللياة الفاضلة » كي عل منها دستوراً يتمسك به 
ويسير عله » ولا ريب أنه ما مر ناحية من نواحي الماة » 
فإنهواجد كله في حاة رسول الله يبه على أعظم ما يكون الوضوح والكرال . 
ولذا عله الله قدوة 0 فقال : : «لقد كان 5 في رسول الله أضوة 
حسنة» ‏ الاءزاب ١؟‏ » .كا قال الدكترر في مقدمة كتابه ( ص 7 - م ). 

ولكن عل استطاع الدكتور ان نحةق الرجاء» أو على الأقل أن نحصر اعتّاده 
فيا نقله من النصوص على ما صح هنما في كتب ب السيرة » ودواوين ال-نة التي سماها 
صحاح السنة »؟ ذلك ما أريد ان أبسط الكلام فيه الآآن في هذه العدالة»راجياً 
المولى سبحانه وتعالى أن يسدد خطانا » ويلبمنا الصواب والاخلاص في أقوالنا ' 

وأفعاانا . 
-١‏ لقد ا-ترعى انتباهي قوله تحت عنوان «١‏ مصادر السيرة النبوبة» 


:)11/1( 


)0( وهى ثانلى محاضرات فى السيرة النبوية ورسالة الاسلام » كآن القاها في 
وامعة مدراس اند . وهي ذات فوائد هامة تدل على غزارة علم المؤلف رحمه 
- تعالي وحرام خير 


؟ ل السنة النبوية الصحبحة : 
فأقول : إن ما تضمنته الكتب المذ كورة وغيرها ‏ باستئناء الصع.حين س 
“لس كل ما فها من الحديث صحيحاً . بل منه الصحيح » والحسن والضعيف » 
٠وفي‏ بعضما الموضوع أرضاً » كا هو معاوم عند أهل العم بالحديث الششسريف» ويأقي 
“قربا ذ كر خض النصوص المؤيدة لذلك 5 ذكروه ف 2 علم مصطلح الحديث 6« 
وعلى ذ فقول الد كتور فيالسنة الصحمحة :«هي ما تضمنته كتب امه الحديث. » 
تعمم غير صحيح 01 ولقد وددتأن أقول : لعله مساق فلم ممه » وأنه ل( برد هذا 
لعمو مالظاهر منه “والمعروف نطلائه بداهقة وددت ذلك 'ولكنى 0 أود في كلماته 
الاخرى» و فى المنهج الذي جرى عليه جملا » ما يساعدفيعلى ذلك فقدسيق قولهوهو 
تتحدث عن طر بقته فيالكتاب. ١‏ اعتمدت فا على صحاح السئة)» فقوله «صحاح» 
بصيغة اجمع بدل ه الصحيحين والسنن الأربعة » يم هو التعبير العامي الصحيح ‏ 
ما يشعر الباحثبان الكت ب التي مع الأحاديث الصحرحةفقط ابس تعصورة عنده 


(1) ثم تبين لي ان الدكتور البوطي » قل في هذا الكلام الد كتور 
االسباعي رحمه الله تعالى . فقد قال هذا في كتابه 0 مذ كرات في فقه السيرة » 
) ص ١١‏ )2 4 
« تمدصر اللصادر الرئسية المعتمدة للسيرة على أربعة مصادر ..:٠‏ القرآن 
'الكريم » نم السنةالصحرة التي تضمنتا كتبأئة الحديرث »المعبرف بصدقهم »والثقة 
بهم ٠‏ وهي الككتب الستة : البخاري؛ومم » وأبو داود » والنسائى » والترمذى 
.وان ماحه ( ويضاف الها ١.‏ الموطأ « للامام مااك 6و وزمسادند الإمام أحمد» ك 
. فبذه الكتب فيالذروةالعدا في الصحة » والئقة والتحقيق .اما الكتب الأخرى» 
فقد قضمنت الصدمج والحسن » وفي بعضها الضعيف أيغاً » 1[ 
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ب « الصححين » من بين الكتب الستة . ولا يقال آيضاً : لعله سبق قل منه » 
لأننى رأبته أعاد هذا القول «صحاح السنة »في مكان آخرمن كتابه (ج ١ص .)١6‏ 
وهو يعني بذلكالكتب الستة بل لعله يعني معها «الموطأءوهالمسند»»فقدقرنهامعها 
فيهذ. الكامة التي دن في صدد نقدها . وما يؤيدذلك قوله المتقدم : «واعتمدت» 
فيها أولاً علوصداح السنة ءثانياً على ما صحمن أخبار السيرة. فهذا نص منه فياة كر 
لأنه صرح بأن أخبار السيرة فهامالايصح » فاعتمد هو يزعمه على ماصح منها. 
ولو كانت كتب السنة عنده مثل كتب السيرة في احتوائها على ما صح وما ليصح 
ما كان به حاجة إلى هذا التقسم والتفريق : « ...ء صحاح السنة »د .... ما 
صح من أخبار السيرة » ! ولقال مدلا : اعتمدت فيها على ما صح من حكتب 
السنة والسيرة . فهذا التفريق منه دليل قاطع على أنه يعني ما ذكرنا من أن السنة 
الصديحة لست عتتدة + والصحمحين »مقط ! بل السنئن الار بعة من صحاح السنة 
أيضآيزمه ! فبل الأمر كذلك 9 ذلك ما سأبينه قريباً“ولكني بياناً الحقيقة أقول: 
إن الد كتور لدس هو أول من أتى مثل هذا الاطلاق » بل هو مسبوق اليه 
فبذا هو العلامة سلهان الندو ي يقول في كتابه « الرسالة الحمد بة» ص م+: ومن 
الكتب المصنفة في الحديث الكتب الستّة الصحاح ! وهذا الاطلاق شائع في الهند 
جد » وسومته كثيراً من بعض طلابها فى اللامعة الاسلامية في المدينة المنورة 
ومن غيرهم أيضاً ءثم تبعرم على ذلك فضيلة الد كتور»ىوينى كتايه على هذا الاطلاق 
قبل هو صحيح ؟! والجواب : لا » وهاك البيان : 

إن:هذا الاطلاق خطأ محمض » ذلك لانه مخالف الواقع في هذه الكتب ما 
عدا الصحبدين كا قرره العاداء بهذا العم في كتبهم » ولقد كان له آثار خطيرة في 
صرف المؤلفين المحدثين عن نقد الأحاديث الواردة فيها بزعم أنها من الضحاح ! 
وهذا ما وقع فيه الد كتور نفسه » فاجده يكتنمي بعزو الحديث إلى يعض 
السئن » فلا فرق عنده بين حديث رواء البخاري أو ملم » وبين آخر رواه أبو 
داوود أو غيره من أصحابااستن !مع أن الواجب النظر في أحاديث السئن أورود 
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الأحاديث الضفعيفة فا » قال الامام النووي رحته الله تعالى في 01 التقردب 6 
«واماتقسيم البغوي أحاديث المصابيح إلى حساك وصحاح مر بدأب (الصحاح) 
ما ق الصححينو ب« الحسان ومافى السئن قاس دصواب 34 لأن ف اسن الصمحيح 
والحسن والضعيف والمتكر» 1 
«دومن أطلق عليها الصحبح كقول السلفي في الكتب الخسة( يعني الستةما عدا 
«الجامع الصح مج » وإطا ق الخطيب عليه وعلى النسا في اسم , الصح-م » فقد 
تساهل » قال في « ألفيته » : 


يروي أنو داود أقوى ما وحد ثم الضعيف حءث غيره فقد 
والنسئي من لم يكونوا اتفقوا تر كاله » والآخرين ألقوا 
بالخمسة ابن ماجه » قبل : ومن ماز بهم فان فيهمو وهن 
ودوتما مسائد » والمعتلى منها الذي لأحمد والحنظلى 


قلت : ولا أدل على بطلان هذا التقسيم والاطلاق من كون الترمذي نفسه 
ول صرح ف سيلة بتضعيف عشرات دل قات الأحاديث 4 كشك عن عللبا 4 
'فكرف يصعان يوصف كتاره 2 الجامع الصحيع ث2 أو على كل حددث فيه 
ويحدث ولاحرج 4 والأءثاةعلى ذلك كثيرة حدا 3 ومن ساء الوفوفعلى طائفة منبا 
فلير اجع اكتينا: 0 سلسلة الاحادرث الضعيمفةوالموضوعة»و« تخر دج مشكةالمصا لح2 
واخيراً كتاننا ردقد تصرص حدبثية لالمشدخ مدكهر الكتانى, 8 
وأماه الموطأء للامام مالك » فبو مع جلالته » لا مخلو من كدير من الأحاديث 
االمرسلة والمعضلة 6 ودعضبا م ل يوجند له أصل أصلا كحديث «إفى لا أنسى ولكن 


اندى 2١06‏ وبعضها وعد .له اصل عند بعض المحدثين وفنه الصح.م والضءيف > 
قلا بد من التحر ي ٠‏ ولذلك قال السيوطي في «التدريب ص 6ه ©: 

«صرح الخطيب وغيره بان الموطأ مقدمعلى كل كتاب من الجوامع والمسانيد 
فعلى هذا هو .بعد د صحيح الا كم » . 

وأحصيت مافيهموطأمالكهوما في ه حديث سفيان بن عيئة » » فوجدت في 
كل واحد منبها من المساد خمسمائة ونيفا مندأء وثلاثمائة مرسلا ويفا » وفيهنيف 
ومسسمعون حدية » قد ترك مالك نفسة العمل ما » وفيهااحاديث ضعفة » وهاها 

يور العلناء » . ٠‏ 

قلت :وهذا هو اادواب الذي بشهديه كل عارف ببذا العلم » درس احاديث. 

ا موطأ دراسة عدية عن كثب »وكلءاقديقال ده فبو مردود بشهادةالواقع 
والنقد العلمي الصحيح . | 

واءا مسند الامام احمد » فهو لغزارة مادته تكثر فيه الاحاديث الضع.فه » 
وهذا ءا لا خلاف قنه عند اهل العلم . قال اطافظ العراقي : 

واءا وجود الضعيف فيه فبو حقق » بل فيه أحاديث موضوعة حمعتها 
في جزء . 

ذكره السوطي في كتابه ( ص ٠١١‏ ) . ثم نقل عن الافظ ابن حجر أنه 
رد في 5 أنه م القول السدد في الذب عن اأسند قول منة قال بأن في المسئد 
احاديث موضوعة . 

قلت : فبدا موضع خلا ويحث » ولشبخ الاسلام أن اننم فيه 
رأي وسط لا داعى لذكره الآن » والقصد يبان ان وجود الأحاديث الضعيفة في 
المسند أو متفق ا دين حفاظ المديث » وقد كثف عن ذلك كثشفا ب 
دققاً العلامة أحمد سا كر فما علقه على المسند المديد في طبعته » رحمه الله 
تعالى وجزاءه خيراً . 


(1) انظر الككلام عله وبران أنه معارص الأحاديث الدحيحة في د سالة 
الأحاديث الضعفة, رقم 1١1(‏ ) 


؟ - قوله : اعتمدت فيا أولاً على صحاح الستة . 

أقول : سبق ببان خطأ هذا الأطلاق « صداح السنة » على الكتب الستة 
والموطأ والمسند التي اعتّمد عليها فضملة الد كتور . 

فاريد أن أبين الآن حقةة أخرى ظبرت لي من “لتبعي لأحاديث 
الكئ:اب وعحي : 

إن جموع أحاديث الكتاب جز أنه ماعدا أحاديث« الصحيحدين « أحد عثسر 
حديثاً ! اثنان منهما في المزء الاول » والبقبة في الجزء الآخر »الك منها حديث 
واحد فقط لاغير مع أنه عر اهلابخذاري فبدا بعئيه عن عروه النهفي مل كتابه ا 
ولا عومد ثلاثة ا اثذان ملم ضعرفان احدهها لاوحود له عنده في م ند ومع ضعفه ! 
والبقية لأصحاب السئن منها اثنان ضعيفان » أحدهها اترمذي » والآخر لالي 
داود فذا العدد الضثيل بالنسبة لحجم الكتاب » مع أن ثلثه ضعيف» هل يستحق 
التقدمة له بهذا القول : «واعتمدت فيا على صحاح السنة».!؟ 

فإن كل من يقرأ هذا في المقدمة بتوهم أن الكتاب غني المادة من أحاديث 
هذه الكتب » وعند التحقيق لايحد فما إلا هذا العدد الحدود ! 

وأما الاحاديث الضعيفة الأربعة ذ 

الأول . قال ص ؟و»: 

وقال له بعض الصحابة : يارسول اله ادع ان على ثقيف » قال الايم اهد 
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ثقيفاً وأت بهم . رواه ابن سعد في « الطرقات» » وأخرجه الرمذي في سناه » 
وقد رواه ابن سعد عن عاصم الكناني عن الأسْبب عن الحسن » 
وعلة الحديث عنعنة أبي الزبيرعند الترمذي » وقد كنت خرحته في « تخريج 
فقه السيرة للغزالي » ( ص م الطبعة الرابعة) فلا أعيد ااقول في تخريحه . 
وتأخذ على الد كتور في تخريحه لهذا الحديث أموراً : 


أولاً : عزوه لان سعد بعد التكرمذي بوهم 32 ل #رحه من هو 
أعلى طرقة منه » ومن اعتمدمم في كتابه » ولدس كذلك » فقد أخرجه 
أحمد ولكن إسناده منقطع » هما بينته في المصدر السابق . 

انآ : كان ينبغي أن يذكر في تخريجه إباه قول الترمذي فيه 
وحسن صحيم » »2 لأنه أقوى اتخريحه » ولعله لم يذكر ذلك اعتماداً 
مله عل أن عرد العزو الترمذي كاف لتصحيحة لكرنه من و الصحاح » عنده ! 
نقول هذا تنبها على الطريقة الفضلى في التخربج وإن كنت لا أوافق 
الترمذي على قوله هذا للعلة السابقة الذكر فى إستاده . 

ثالناً : قوله : « رواه ابن سعد فى الطقات .... وقد رواه ابن سعد 
5035 رار حل في التصنيف « لاسما وهشو ف التعليق الذي للا حمل 

راي 0 قوله :8 وقد رواهء ان ا م 
من « طبقات ابن سعد » (؟إوها طبع بيروت ): وعن عرق و 35 
الكلاني أخير نا ١‏ بو الأشيت 7 أخيرنا الحسن » 

خاها : إن هذا الاسناد عند ابن سعد لس لهذا اللفظ من. الحديث 
يل هو بلفظ : « إن لله لم يأذن في ثقيف 2:١‏ وأما لفظ الترحة فبو عنده 


قيل هذا يدون إسناد » فلا فائدة حينئذ. من العزو إليه . 


سادساً ٠:‏ هو بالافظ الآخر ضعيف أرضاً » لأنه مرسل » والمرسل 
من قسم الحديث الذعيف عند أهل الحديث » لاسا إذا كان من مراسيل 


امسن وهو البصر ي » فقد قال فا عض الائة : م مرسلات الحسن 


الحديث الثاني : قال ( ص «سم ) : 

« روى الإمام أحمد وغيره أن الرجلين والثلاثة كانوا يتعاقور: على 
07 واحد 2» و أصايهم عطش ديد » حتى جعلوا بنحرون إبلبم لينفذوا 
ات وشريوا ماءها . رواه ابن سعد في ظيقاته م٠50‏ » . 

قلت : فيه أولآً : أن إطلاق العز ولأحمد يقد امعالاها و مستذوع 
وهذا اطديث لس فيه » ولذلك 0 بورده اللرثمي في « جمع الزوائد » 
ولو كان فيه لأورده لأنه على شرطه . وقال الافظ السروطي في « الدر 
المنثرر » (م/هم؟) : 

« وأخرج ابن أفي حاتم وأبو الشيخ والبنبقي في « الدلائل » عن 
عيد الله بن حمد بن عقيل 20 بن أبي طالب في 'قوله : ( الذين البعود في 
سماعة العسرة ) . قال .... » قذكره . فلو كان الحديث في ومسند 
أجمدء» لم بدع العزو إلءه » إلى عزوه إلى هؤلاء الذين هم دونه . وإن 
مما سعد كوته عنده أنه مرسل » فإن ابن عقيل هذا تابعي على ضعف 
فيه » قال الحافظ في « التقريب » : « صدوق» في حديه لين »ويقال 
تغير بآخر « من الرابعة » . و١«‏ المسند » خاص بالموصول من الحديث 
ما هو معلوم . 

والد كتور قلد في هذا الاطلاق فضيلة الشيخ عمد الغزالي » فهو سلفه 
فيه في كتايه « فقه السيرة ؛ (صضاءغ؛4)» الذي لم يتررع فضيك 
الدكتور من أن يطلق هذا الاسم على كتابه أيضاً » وقد استفاد من 


)0( الأضل : شد بن عيد الله بن عقيل . وهو خطأ صحدته 
عن مابن سعد » وغيره 3 


تخريحنا إياه » دون أن بثير إلى ذلك كله أدنى إشارة ! ! وقد كنت 
بيضت لهذا الحديث جين خرجت كتاب النزالي » لأفي لم أجده في 
و السئه: > ع وأقول الكن : ٠‏ 

إن الحديث أورده الحافظ ابن كثير في « البداية» فقال ( وه ) : 
قال الامام أحمد : حدثنا عبد الرزاق أخيرنا معمر أخيرنا عد الله بنه 
جمد بن عقيل في فوله : ( الذي اتبعوه ساعة العسرة ) قال : » فذكره 
ورواه ابن سعد (؟ا١-‏ طبع ديروت ) من طريق أخرى عن معمريه . 

ولا يقال : نما بال الحافظ ابن كثير قد أطاق العزو أيضاً 9 لأننا 
تقول : لا .ساق الطافظ الحديث بأسناده » ,هو مرسل » كان ذلك قرينة 
على أنه لا يعني « مسئده »1 سيق بيانه 

ثم ساقه الحافظ من طزيق سعيد بن أبي هلال عن عتبة بن أبي. 
عتبة عن نافع بن جبير عن عبد الله بن عباس أنه قبل لعمر بن الأطابه 
عدتااعى ماع الفقيزة > كال قو 6 د كوم يتحو دون 11 
وقال : « إسئاده حيد » . 

قلت : وفيه عندي نظر » لأن عتبة هذا أورده الحافظ في « اللسان > 
وقال : .« له عن عكرمة ولا يتابع عليه قاله العقببي » . ووافقه الحافظ 
على ذلك . لكن ليله قِد وثقه ابن حبان أو توبع عليه فقد قالالهيثمي 
ق هذا الحديث ( ١90/5‏ ): 

« رواه البزار والطبراني في « الارسط » »ورحال البزار ثقات » . 

قلت : وفيه علة أخرى » وهي ابن أبي هلال »قال أحمد : كان اختلط . 

نعم يمكن أن يقال : إن الديث قوي بمدموع الطريقين . والله 
أعلم . وقد رواه اين حبان في « صححه > كما في د موارد الظمآرنل > 
(+10700)ء لككن سقط من إسناده عتبة المذ كور . فليتنيه . 
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الحديث الثالك : قال ( صوه؟ ) : 
و وروى خبر المصالحة على الجزية ( يعني مع وفد تحران ) أبو داود 

في كتاب الخراج باب أخذ المزية » . 

قلت : في إسناده أسباط بن نصر الممدافي.وهو ضعرف لسوء حفظه »> 
قال الحافظ في « التقريب » : «صدوق كثير الخطأ » . 

ومن طريق ألي داود أخرجه الضياء المقدمي في « الأحاديث امختارة 
>ا لين في ( صحيح البغاري ) و ( صحيح مسلم ) » (1/140/04) 
فاقتضى الكنييه 5 

الحديث الرابع : قال ( ص ١5؟)‏ وقد ذكر حديث إسلام عدي 
ابن حاتم مفصلا : 

« وواه ابن إسحاق » والإمام أحمد والبغوي في معحمه بألفاط متقاربة 
واذلمر الإصابة للحافظ أبن ححر : 101/9 ». 

قلت : رجعت إلى « الإصابة » فرأيته قال : دم وروى أحمد والبغري 
في و معحمه » وغيرها من طريق أبي عبمدة بن حذيفلة قال : نت 
أحدث حديث عدي بن حاتم » فقلت : هذا عدي في ناحية الكوفة 
فأتدته فقال.... » قلت : فذاكره بنحو ساق كتاب الد كتور وأحذر 
مله . .ثم رجعت إلى و مسند أحمد » فوجدت الحديث فيه (4/ل لاسر ةبام) 
من الوجه المذ كور . وأبو عبيدة هذا لم يُوثقه أحد غير ابن حبان > 
وهو لبن الترئق » ولذلك لم يعتمده الحافظ في «١‏ التقريب » »ء فقال فيه: 
« مقبول » يعني عند المتابعة » وإلا فلين الحديث ء كما نص عله في 
المقدمة » ولما كان الحديث لا يعرف إلا من طريقه فهو ضعيف > لاسها 
وهو في « الصحيح » مختصر بغير هذا الساق ل يأني . ْ 

وأما ابن اسحاق فأورده ( 4/بام» ‏ ابن هثام ) بدون إستاد » فلا 
فائدة من عزو الذ كتور إليه » لأن ابن إسحاق لو ساق ١احديث‏ بالسند 
إلى الني س0 4 و يصرح بساعه إيام من س.يخه الذي رواء عنه » / 

١ 


بقل منه لآنه كان مدلساً » ولذلك ترى العلماء الحققين العارفين .هذا 
الشأن يعللون مات الأحاديث بعئعنة ابن إسحاق وغيره من المدلسين » 
فكيف يقبل حديثه إذا أعضل ولم سق إسناده ؟! ولست أدري إذا 
كان هذا ما خفي على الدكتور » أم تماهك لضرورة التأف ! فقد رأيته 
أكثر من مثل هذا العزو الذي لا فائدة فيه » وقد مضى بعض الأمثلة منه. 

نعم قد أخرج البخاري في « المناقب » من وصحيحره » من طريق 
أخرى عن عدي آخر الحديث بئحوه . 

والذي يتلخص من هذا الفصل أن الد كتور 5 يكن الصواب حليقه 
حين أطلق : « صحاح المنة » على غير الصحبحين من الكتب المتقدمة » 
وأننا أثيتنا له ضمف أريءة أحاديث من أصل أحد عشر حديثاً عزاهاإلها ! 
فكيف يككون ااحال لو أن عددها كان بلغ المائة أو المثات 7 لاشك 
أن ننسبة الضعف فيها سيرتفع بنسبة الزيادة فيها 7 

وإذا كان هذا حال أحاديثه التي ' نقلبا من « الصحاح » يزجمه فكيف 
يكون حال الأحاديث الأخرى التي نقلبا من كتب السيرة » وقد أسّار 
إلى أن في هذه الكتب مالا يصح » وصرح أنه نا اءتمد على ما صح 
من الأخبار فيها 9 ذلك هاأريد تحقبقه في الفصل التالي إن شاء 
الله تعالى . 

مح ل وقال .الد كتور فها تقدم : 

د ثانا : [ اعتمدت ] على ماصح من أخبار السيرة في كتبها » 
وأم ما اعتمدت عليه من ذلك سيرة ابن هشام » وطبقات ابن سعد ». 

قلت : م كنت مغتبطاً لو أن الدكتور كان صادقاً في قوله هذاء» 
وقبل ان أبين مافيه » أتوجه إلى فضاته إن سمح بالسؤال الآني : 

' ماهي القواعد والأصول الني استندت إليبا حين حكمت بالصعة 
على الأخبار التي أوردتما في الحكتاب + فإن كانت هي أصولاً أنت 
فالا 


وحدك وضعتها واصطلحت علها » فتفضل ببانها لننظر فها ونيين لله 
يطلائها » مسع هافي ذلك من خروجك عن اتباع الأمة » الامر الذي 
تنكر مادونه على غيرك من بتبع الدليل عند اختلافهم » فا بالك خالفتهم جميعاً؟! 
وإن ككانث هي القواعد المعروفة في علم الحديث ااشريف » فامم لي ان 
أقول اك بصراحة : إنك بين أمرين : إما أنك على علم با » ولكنك هتلتزمباه 
بل لم تلتفت إلا إطلاقاً» لتنظر هل تنطبق على الأخمار المشار اليها أم لا؟ 
وإما أنك لاعلم عندك بها أصلاء واستميم القراء عذراً .ذه المصارحة 
لأنني تألمت على هذا العلم كل الألم أن يتعدى عليه مثل الد كتور تعدياً 
لا أعر ف له مثيلا فيا علمت » عشرات الأخبار لايمكن أن تكون صححة 
على وفق القواعد العلمة . ومع ذلك يقدم,ها إلى الطلاب على أنها أخبار 
صحيحة » فإلى الله المشتككى . وإليك الأخبار التي عزاما إلى بعض 
المصادز التي ذكرها في كلمته السابقة صراحة وإشارة ما لا بدح إسناده» 
وأما الاخبار اي أطلقها ول يعزها إلى أحد » فام أجد فائدة كبرى في . 
إضاعة الوقت باستقصائا وبءان هالا يصم منها فأقول : 

الخير الأول : قال (5/5م): 

ه قال عله السلام فيا يروبه عن نفسه : 

( ماهممت بشىء ما كانوا في الاهاية يعملونه غير مرتين م كل 
ذلك يحول الله بني وبينه » ثم ماهممت به حتى أكرمني الله بالرسالة » 
قلت آملة للغلام الذي يرعى معي بأعلى مكة : لو أبصر ت لىي غندي حق 
أدخل مكة وأمعر بها ما سمر الشياب » فقال : أفعل » فخرحت <تى 
إذا كنت عند أول دار بكة سمعت عزفا » فقات : ماهذا 9 فقالوا : 
عرس اء فجلست أسمع » فضرب الله على أذفي فنمت فا أيقظني إلا حر 
الشمس .... ثم قلت له لية أخري مثل ذلك » ودخات محكة ).مثل 
أول لبه » ثم ماسمت بعده بسوء ) . 
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رواه ابن الأثير » ورواه الحا عن على ابن ألي طالب » وقالعنه 
صحيح على رط مسلم . ورواه الطبرافي من حديث عمار بن باسر » . 

قلت : هذا الحديث ضعيف » واغترار الدكتور بتصحيح الحا له 
على درط مسلم ما يدل على أنه لاعلم عنده بتساهل الحا م في التصحيح 
في كتابه م المستدرك , يم هو معلوم لدى المشتغلين بهذا العلم الشريف» 
و كتب المصمطلح طافحة بالتنسه على ذلك قال السيوطي في ألفيته : 

هد وي به تساهل حتى ورد فيه منا كر وموضوع برد » 

ولذلك وضع عله الحافظ الذهى كتاره « التلخيص » وتعقبه في 
مئات الأحاديث الموضوعة التي رواها الحاسم في «١‏ المتدرك » » على 
لأنه يشايعه أحياناً على تصحيم بعض الأحاديث ويكون قد نص في بعض 
كته الأخرى على ضعفها . 

وهذا الإسناد علتان شرحتها في « تخريج فق ه السيرة للغزالي » 
رص جمسم ) وثقلت هناك عن الحافظ ابن كثير أنه قال : « وهذا 
حديث غريب جدآً » وقد يكون عن على نفسه يعني موقوفاً عليه » . 

وأما حديث الطبراني عن عمار ففيه جماعة لايعرفون يا قال الحيئمي 
فى «١‏ المجمع » » وذكرته فى والتخريج » المذكور .600 والد كتور عافانا 
الله تعالى وإياه » قد وقف عليه » ومنه لخص تخريحه لاحديث إلاقوله : 
« رواه بن الأثير » فهو من عنده ©» ويعنىي في تارئحّه » وأنا أترفع عن 2 
مثل هذا العزو » لأنه لبس من شيمة أاحققين الاعتاد على 0 
والمعضلة الي ترسل إرسالا بدون إسناد » , سها إذا كان مثل هب 
الحديث الذي لايتفق مع كاله مُتَفةْ وعصمته » على الرغم مما وجبهيه 


: وأزيد هنا فأقول : إن حديث عمار مخالف احديث على فإن فيه‎ )١ ١) 
على ميعاديه أما أحدهما فغليتني عبتي » وأما الآخر فحال بيني وبينه‎ . 


000 ا 


حضرة الد كتور ( ص هوم - .4 ) وتأوله به » فإن التأويل فرع التضحيح» 
ون بحاجة أن نسد بعض الثغرات الني ينفذ من ا المغرضون على اختلاف 
امذاءيهم بالنقد الدامي ١‏ الحديثي الصدي.ح » فإذا ا يصح الحديث فلا مبرر ح.اذ 
لاتأويل اتفاقاً . 

الثاني : قال ( 0 : : 

د ولذا روي أن الني مِكيهْ قال بعد نزول هذه الالية : لا أشك ولا أسأل . 
رواه ان كثير عن قتادة » ! 

كذا قال الدكتور المسكين : « رواه ابن كثير » ! ومتى كان ابن كثير 
راوية ؟ فان ول المرء : رواه فلان . معئاه عند العلماء باسناده » ولذلكلا رز 
عندهم أن يقال : د رواه البخاري » في حديث عنده لم سى إسناده » بل يقول 
إسارة إلى ذلك : «١‏ رواه البذاري معلقاً ». ففي قول الدكتور هذا إماءللقارىه 
الدي لاعلم عنده بطريقة ذ كر ابن كثير للحديث أنه رواه 0 فالصواب 
أن يقال : « قال ابن كثير :قال قتادة :يلغنا أن رسول لله م ميدي قال . ذذ كره 
لأنه هر الذي قاله ابن كثير » ولا إهام قنه . بل فيه 0 000 قتَادة بلغه 
الحديرث 2 يسمع4 من أحد من الصحابة فهو مرسل » فهو ضعيف . وقدأخرحه 
ابن جرير في « تفسيره » )11١5/11(‏ من طريقين عن قتادة . فهو ثارت 
عله مرسلا . 

نعم قد روى موصولا » فأخرحه ابن الذ_ذر وابن أبي حاموابن مردويها 
والضياء في « الغُتارة » عن ابن عباس رضي الله عنها : ( فان كنت في شك + 
أنزلنا إلك فاسآل الذين يقرؤون الككتاب من قبلك ) : لميشك رسول ان مت 
ول نمال ذكره في « الدر انور » ( ماري ) . 

قلت : وهذا مع كونه مختلف بعض الشيء عن مرسل قتادة » فإن في هذا 
إخباراً من ابنعباس أن الني مكف ل شك وم بأل » وفي المرسل أن الني كي 
قال عن نفسه :« لاأسك ولا أسأل » . أقول مع هذا الاختلاف في اللفظ » فإني 
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لاأدري حال إسناد هذا الموصول » وإن ما يؤسف له » أن المصادر التي عزيه 
الحديث إليها لابوجد شيء منها مطروءا ولا خطوطأً » اليم إلا « التارة »للضاء 
المقدسي » فيوجد منها يلدات يخط المؤلف رحمه الله تعالى » لانزال محفوظة في 
المكتية الظاهرية المحروسة » وهى مرتية على مسانيد الصحابة » فرجءت الىمسند 
ابن ع.اس منه البالغ عدد صفحاته و (50:) ثر رت علمها كلبا باحثأ عن؟ هذا 
الحديث » فم أعثر عليه مع الأسف الشديد » ولعله قد أودعه على هاش بعض 
الصفحات الني كان يستدرك عليها ما قد فاته » ويككتما خط دقيق ؛ أو فى بعض 
الورقات المستدر كة والضائعة . نعم وجدت فيه (3تحدمم١‏ ( حديئاً آخر » 
يروبه من طرق أبي داود وه ذا في « سئنه » (؟/1*م ) بإستاد جيد عن أبن 
عباس » من ووابةءألي زمل قال : سألت ابن عباس فقلت : ماثىء جد فى 
صدري ؟؛ قال : ماهر؟ قلت : والله لا أتكام به !قال : فقال لي : أملى ء 0 
سُك ؟؛ قال : وضحك » قال : مانا من ذلك أحد » حتى أنزل الله عز وجل 
( فإن كنت في شك ما أنؤلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الككتاب من قبلك ) 
الاجة » قال : فقال لي : إذا وجدت في نفسك شسْيئاً فقل ( هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن وهو كل سى ء عليم ) » . وهذا كاترى غير الك 
نه 5 صدد اكلام عليه » وأسترهد حداً أن يكون السيوطى ء:اه فها ء 
للضياء . والله اعلم . | 

اثالث : قال ( رمححمو) :1 

«وفد إلى رسول الله مَكليةٍ أول وفد من ل ٠5 . ٠‏ ه .وكنوة 
بضعة وثلاثين رجلا من نصارى الحبثة جاؤوا مع جعفر بن أبى طالب ٠ ٠ ٠‏ 
فنزل فى حقهم قوله تعالى : « الذين آتبناهم الحكتاب من قبله هم به يؤمنوك...» 
رواه ابن اسحاق ومقاتل و الطيرافي عن سعد بن حبير . وانظر ابن كثير 
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قلت هذه مراسيل كلها » ولس فها شيء مسند » وابن إسحاق 1ا رواه في 
السيرة ( عرجم_ابن هشام ) علقه تعليقاً « وم بذ كر له إسناداً ! والروابات على 
إرساها عتلفة أسُْد الاختلاف في تعبين من نزلت الآبات المذ كورة في حقبم » وفي 
عددهم م تراه في بعض المصادر التي أمرالد كتور بارجوعإام | مدل تفسيرالقرطي 
( «طرحة؟ ) وخير منه في هذا « الدر المنثور » لاسيوطي ( 1/5م١ ‏ م٠‏ )» 
ورواية البطيراني عن سعدد بن 5 الممشمي فيه امجمع ل 0 7 2 
فالله 0 بصحة هذا العزو ! وقد رواها ابن الي حاتم عن سعيد م في « الدر» » 
ي مع 0 مرسلة فهي مغايرةلرواية الكتاب. وهذذفي الأقيقة لابنإسحاق» 
0 عنده أن عددهم عششرون رجلا ! ثم إن من الغريب أن زم الد كتور يأن 
الكنات لد كررة ولك فى حفن : أراكك الأعاق 6 درو لشلان سات 
مع أن هذا لم يحزم بذلك » فقدقال قبل قوله +« فنزل في حقهم . 
« ويقال : إن النفر من النصارى من أهل نحران . فلل أعلم 
أي ذلك كان » . 
ثم هو ا يحزم أدضاً ‏ خلافاً للد كتوى ميان الذياءت زات فهم»فقدأتبع 
قوله السابق بقوله : 
د فقال - والله أعلم فهم نزلت هؤلاء الآبات د الذين آتبنامم 
الحكتاب ... » . وهكذا ذ كره ابن كثير في « تفسيره » عن ابن إسحاق ! 
فكيف استجاز الدكتور المزم أولاً بأن الآبات نزات في أواثئك الأسُخاص 
ولس في ذلك إسناد صحيلح ؟! وثاناً كفو لدت :ذلك إلى ا عاق وهو قن 
شك في ذلك ول يحزم ؟ ! أمسكذا يكون صنبيع من يقول : « اعتمدت على ما 
صم من أخبار السيرة ». أفهذا وذاك وما بأتي ما صح. . بافضيلة الد كتور ؟ ! فإلى 


ين م-؟ 


ان المشتكى من هذا الجبل الفاضح بالأصل الثاني من لضع » ولاحول 
ولاقوة إلا الل . 

الرابسع ٠‏ قال ( ٠١1/1‏ ) بعد أن ذكر وفاة خديحة وحمه ألي طالب في 
العام العاشر من بعئته ميلايق : 

راق أطلق الني 0 على هذا العام امم ( عام الزن ) لشدة ما كابد 
ش فنه من ال شدائد في صسييل الدعرة ». 

قات : من أي مصدر من المصادر الموثوقة أخذ الدكتور هذا الخير » وهل 
إسناءه - إن كان له إسناد ‏ ما تقوم به الحجة 9 ! فإلي بعد مزيد البحث 
عنه لم أقف عليه » ولا أورده الشيخ الغزالي في كتابه م فقه السيرة » 
بدور: عزو » ولءل الد كتور قلده في ذلك مع أن الغزالي حفظه الله تعالى 
لم يدع ما ادعاه الد كتور : أنه اعتمد على و صحاح السنة » و « على ماصح من 
أخمار كتبالسيرة ! !فلايرد علهما برد علىالد كتور » وإن كان انبج العلمي 
الصحيم يوجب الاعتاد على ما صح من الأخبار » وإلا ذعلى الأقل ذ كر اخير 
مع المصدر الذي يمكن الباحث من التحقق منه » وهذا ما يصنعه اللحققون من 
أهل العم بطرق التخريسج والنقد » مغل الطافظ ابن حكثير وغيره » خلافاً 
ليد كتور وأمثاله من المؤلفين النقلة القاشين اجماعين » فهو مع حزمه بصحة هذا 
اير يقوله : « ولقد أطلق ... ...علا يذحكر على الأقل مصدره ! ثمن أبن عرف 
صحته 9! إذن هذه الصحة وغيرها يحرد دعرى أو هوى من الد كتور ليس إلا . 
وما بدل على ذلك أن المصدر الوحيد الذي رأيته قد أورده إنما هو ااقسطلاني في 
د المواهب اللدئية » فلم يزد على قوله : «فياذ كره صاعد» ! وصاعدهذاهو 
ابن عبيد البحلى ما قال الزرقافي في شرحه عليه ( 764/١‏ )» ثما حال صاعد هذا 8 
إنه يحبؤل لا يعرف » وم يوثقه أحد » بل أسار الحأفظ إلى أنه لين الحديث إذا 
ل يتاع » يا هو حاله في هذا الخبر ! على أن قول القسطلاني : « ذحكره 
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صاعد » دعر أنه ذكره معلقاً يدون إسئاد فيكون معفلا . فنسكون 
الخير ضعيفاً لاريصح » حتى ولو دكان صاعد معروفاً بالثقة واطفظ » 
وعبات همبات : 

الخامس : ذكر ٠١١-1١٠ /1١(‏ ) قصة فعابه صَيليعٌ الى الطائف 
ودعوته لقيف»وسحهم رأسه الشريف بالححارة » ودعائه طتفجة : « الليم إليك 
أسكو ضعءف قوفي» وقلة حيلني وهواني على الناس . . .» وقصته مع عداس 
النصراني »واتكاب عداس عليه ل بقل رأسه وبدبه وقدميه . وذحكر 
مصدراً لها و طبقات بن سعد » وتبذيب السيرة لابن هثام » ! 

قلت أءا « الطبقات » فلم يذ كر من القصة كلما إلا أحرفاً بسيرة ! ومعذلك 
فهو عنده ( 8١8 5١1/١‏ ) من قول ممد بن عمر يغير إسناد ! وغالب الظن 
أن الد كتور لايعلم أن ابن عمر هذا هو الواقدي المتروك كا بأني . 

وأما « تهذيب السيرة » فقد ذ كره ( «/0 ) من طريق ابن إسحاق بإسناد 
له مرسل » إلا الدعاء فلم سق له سنداً » فقد قال : 

« فلما اطمأن رسول الله يكبي قال فيا ذكر لي - : الليم ....». 

وقد أخر ج القصة باختصار ‏ وفيه الدعاء ‏ الطيراني باسناده عن اد نإسحاق 
بسنده عن عبد الله بن جعفر . وادن إسحاق مدلس وقد عنعنه ؛ ولذلك ضعفت 
الحديث في 1 تخربج الفقه 6 لص «س( ) والد كتور على علم يذلك » فلا هو 
-تفيد من مثل هذا التحة.ق هناك » ولا هو يأني يما ينافيه » لينظر فنه » وإنما 
كتفي ؟حرد العزو لامصدرين السابقين وهو بعلم أن فيا ما لايصح ثم هو يزعم 
أنه اعتمد على ماصح فيه) ! ! 

السادس : قال (1/ر١ ٠‏ ): 

« يقول أبن هشام : ودخل رسول الله و بده » والثراب على رأسه » 
فقامت إحدى يناته فجعات تغسل عنه التراب وهي تبكي » ورسول الله 2 
يقرل ها : لا تبكي بابنية فإن الله مانم أباك » . 
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.قات : أخرحه ابن هام في « السيرة » (؟/مه ) من طريق ابن اسحاق 
بسنده الصحيح عن عروة بن الزبير قال : فذ كره ٠‏ وعروة تأبعي فلم يدرك 
الحادثة» فهر مرسل » والمرسل من أقسام اديث الضعيف عند اللحدثين » ولعل 
الد كتور يعلم ذلك ! فلا يككدون ابر. حينئذ ما صح عنده ! فاماذا أورده ولس 
على شرطه ؟! أو لعله يظان أن عروة صحابي كأخيه عند الله بن الزيير !وماذلك 


يبعيك عن معر فَنّه بهدا العلم الشر بف ! وميه تصديره إناهيقوله : «بقول ابن هشام» 8 


الحديث السابع : قال (4/1؟١‏ ) : 
فإن هذا إِنًا يقال عند أهل العلم فيا كأن معلقاً دون إسناد » ما ساييئه في اطديث 
الآقي » والواقع هنا أن ابن هشام قد ذ كر إسناده ما رأيت » فالتصدير اذ كور 
خطأ واضح » والصراب : د روى ابن ه'ام » وروى ابن سعد » وهككذا ٠‏ 

وقول اين سعد في طبتاته ج أ(ص.ءء لا و 5.١١‏ : 

كان رسول الله مي بوافي المومم كل عام يتبع الاج . . . . وقول : 
يا أما الناس قولوا لاإله إلا الله تفاحوا » وتملتكوا الحرب وتذل 39 العجم »> 
وإذا آمتم كنم ملو كا في الجنة » وأبو لهب وراءه يقول : لاتطبعوه ... ©». 

قلت : فه أولاً : أن تصديره هذا الحديث بقوله « يقول ابن سعذ » بشعر 
في اصطلاح الحدثين أنه حديث معلق عند ابن سعد . يعني أنه ُ سق إستاده » 
ولس الأمر كذلك م يأتي » ومن المعروف عند أهل العلم أرن في صحيح 
البخاري كثيراً من الأحاديث المعلقة عن الني مَكليُهْ أو بعض أصحابه © فإذا 
أراد طالب العم أن ينقل شئاً من هذه الأحاديث » قلا بول فيا : دروى 
البخاري » لأن هذا التعبير خاص بالأحاديث المندة» وإما يقول « قال البخاري 
قال رسول أنه ل ...أو كان رسول ايع ..ءولا يقول في هذا الجنس 
«دروى البخاري »يا ذكرنا » إلا أن يقيد ذلك بقوله « روى البخارى معلقاً » 
ها أنه لا يقول في-الجنس المند من الأحاديث قال البغاري : قال. رسول الله 
مس » إلأنه يوه أنه من المعلقاتعنده! وهذا ماوقع فيه حضرة الد كتور بتصديره 


_؟٠‎ 


للحددث بالقول المذ كور » فأوممخلاف الواقع إما اعدمعامه بالفرق بين التعبيرين 
د قال » و « روى » » أو لتساهله في التعبير » والأول أليق #اله الذي يدلعليه 
أسلوبه في كتابه » و كثرة أخطائه فيه ! من ذلك قوله فيما علقه ابن كثير : 
« رواه ابن كثير » ! كما تقدم التنبيه عليه في الحديث الثافي ( ص ١١‏ ) . 

ثانيأ : أن المديث عند ابن سعد من طريق شخه مهد بن عمر > فقال: أخيرنا 
مد بن عمر وال : حدثني أبوب ن التعان .. . 1 له عدة أسانيد » وكلبا 
مرسلة . ومع إرساها فشيخة المذ كور متهم بالكذب » وهو الواقدي المثبور 
صاحب و كتاب ال مغازي » المطبوع أ الحند ثم في مصر » وظني أن الد كتور 
لا يعم أن جمد بن عمر هذا هو الواقدي» وإن كان يعلم ذلك » فظني أنه لابعرف 
شئاً من تريمته عند أهل الحديث » ولذلك أنقل إلله شهادة حافظين من حفاظ 
محدثين المشبورين » فقال الإمام الذهري في كتابه « الضعفاء والمترو ك 


تن > * 
وأعمد بن عمربن وأقد الواقديءقال النسائي: يضع الحديث . وقال اينعدي: 
أحاديثه غير يحفرظة » والبلاء منه » . 
وقال المافظ ابن حجر في ١‏ التقريب » : 
« متروك مع سعة علمه » . 
يعني أنه ديد الضعف في الرواية 0 
| ظننت أن الد كتور لا يعلم ذلك » للأنر يحسن الظن بالمسلم ! 


وإلا قبل عقل أن تدرف الد كتور حال الواقدي هده وسقورط روانته 4 ويعلم 


وإء 


)١(‏ قات : ولذلك » فلا ينبي أن بغتر أحد يما ذهب إليه ابن سيد الناس 


4 


في مقدمة كتابه : « عون الأثر » من توق الواقدي » فأنه لاف ماعاء 
الحقةون من الأءة قدي وحديئاً 4 ولنافاته عام الممطلح الذي بخص على ووب 
تقد الخرح المفسر على التعديل» وأي جرح أقوى من الوضع ؟! وقد اأتهمه به 
أدضاً الإهام الشاقعي الذي يزعم البدوطي أنه لدم إ وأبو داود 5 حام 4 
وقال أجر : كذاب , 


؟١‎ 


مع ذلك أن عد بن عمر المذ كور في سند هذا الحديث هو الواقدي هذا امتهم » 
ثم هو مع ذلك يتحاهل 55 الحقيقة 6 وبروي له عدم أحاديث كن رواية ابن سوك 
عنه» هذا يعمد حداً غن مقتذدى حسن الطن به أيضاً في أما نته العاسة » لامسسدما 
و«هر ول وح في مقدمة كتابه أن اعتمد على مادم من الأخبار في ع السيرة 
فإبراده مل وله الاحاديث الواهة دضطرنا إلى افتراص أحد أمر ين 3 إما إنه 
لايعام 3 أو إنه بعام ولا يعدل دمأ بعام إ ونا كان من المقرد عند أهل العلم 
أن الإنسان إذا وقع بن شرين اختار أقلبما شر آ» فلذلك قلنا في الد كتور : إنه 
لا يعلم » وما أظنه يفخل هو الأهر الآخر عليه » ولا بد من أحرهها !! 
وأحلاهها مر ! 
وبشهد اا أقول : أن هذا الحديث قد أخرجه الإمام أحمد في « المند » 
(*/ 15 ال إأ*وه/بام) واليمقييأسانيد عن غير و احدمنالصحابة»وأحده) 
عند ابن اسحاقفي , السيرة «6 (؟/54 - ه6؟) شحدوه وأحد إسنادي أحمد صحمايح 2 
وأخرجه البيبقي أيضاً كما في « البداية » ( سروس( )» وطرفة الأول له شأهد 
في 0 ااستدرك 0 (؟؟) من حديتث حابر مطولاً و صعديده ووافقه الذهبي. 5 
قلت : فاو أن الدحكتور كان يعم هذه الطرق » ويعلم ذلك الضعف الشديد 
الذي في طريق ابن سعول لعب الواقدي المنهم 2( أفتظن أ القاريء أنه 2 هذا 
الطريق على تلك الطرق وهو يعم ؟! أما أنا فلا أظن إلا خيراً ! 
وما يؤيد ماذ كرت الحديث الآلىي . وهو : 
الحديث الثامن . قال )١417/1(‏ : 
0 قال أبن.سعد فق طيقاته روي عن عائذة رذى الله عنها : ا صدر السيعون 
من عند رمموله الله م طايت نقسه 6 2« 
قات : في إسناده عند ابن سعد ( 58/١‏ - طبع بيروت ) #د بن ممر 
الأسامي وهو الواقدي » وقد عرفت منالحديثالسابق أنه مهم بالكذب والوضع 
وأن الد كتور لانعرف ذلك | 


زف 


على أن قوله : « قال ابن سعد يروي ... » لس تعبيراً عاساً فإنه غير ظاهر 
المراد هذه »6 لل هو رواه مادا أم معلةً] 9 راجعالككلام على الحديث السابع ص 

الحددث التاسع : قال ) ١/ه (١‏ في قصة المحرة : 

«فأتى جيريل عليه السلام رسول اله مسي يأمره بالهجرة » وينهاه أن ينام 
ف فضحعءه تاك الأملة سيرة ابن هشام ل وطيقات ابن سعد 7117/1 ١‏ 


قلت : هو عند إن سعد من رواية الواقدي الكذاب اللمتقدم ! وفى اسناد 


دفي 
ابن هشام من :لم السام ٍ وقد رواه من طريق ابن إسحاق : وكذلك أخرجحه 
أبو نعم في د دلائل النبوة » ( ص سح ) ثم أخرحه من طر يق الفضل دن ا 
قال ثنا سامة بن الفضل عن تمد بن اسحاق قال : حدثتي عبد الله بن أبي تيح 
عن اود دنْ حبر المي عن 'عيد الله بن عباس . وهذا هنا أد متصل 4 لك الفضل 
وسشلخه سامة ضع.فان » وهو في ١‏ السيرة » هكذا : قال اين إسحاق : فحدثى 
من لا ل من أصدارئا ء عند أبله بن أن . فقد أسقط أحد هودن 
الضعيفين من السند شخ 3 إسحاق امجهول 0 سم > فظبر السند متصلا 
بعظضهم 3 من ُ كن على عام بأحوافم 3 و بأخذ حدره من روايامم عضل 6م 
وهو للا لشعر إ 

الحديث العاثمر : قال (8/1ه1) ا 

« وخرجت ولائد من بني النجار ‏ فيا يرويه ابن هثام ‏ فرحات بمقدم 
الي لا وحجواره أن » وهن بنشدن : 

حُن <وار دن د الذدار بادا مد م ن حار 

فقال عليه السلام هن أتحبينني ؟ فقلن نعم » فقال الليم يعام أرتف 
قبي حكن ١م‏ 

قلت : هذالم أره عند ابن هشام في « السيرة » !وقد ذ كره الحافظ ابن كثير 


وفنا 


ره في , المداية «6 (+ردوا 00-7 06 من روايةاليهقي في , الدلائل «ى بإسنادد 
عن إبراههم سن صرمة سمه عن أنس قال : د كره بافظ : 

د فخرجت حوار من بني النحار يغربن بالدفرف وهن يقلن ... فذاكره 
وقال الحافظ . 

2 هذا حددرث غريت من هذا الورحه ٍت: 

قلت : وعاكه ادن صرمة هذا » وقد قال ادن معان فه : كذاب حييث 5 
وضعفه غيره . وقد أخرحه ابن ماجه في «سنئه » ( ١/لالمه‏ ) والبهقي من طرئق 
أخرى عن أنس ره ٠.‏ ولس قنه أن ذلك كار عند قدومه المدينة 5 وسنده 
في عرس » ولكنه م يدكر الرحز . 

الحادي عشر . قال )8/5 ( : 

د وقمل له ٠‏ ألا نسقفه ‏ يعنى مسدد اادينة ‏ فقال : ( عرش كعريش 
مومى : خثييات وثام - نيت ضعيف قصير - الشأن أعحل من ذلك . طبقات 
اين سعد وه » . 
إسناده يذتهي إلى الزهري ( دبوع5, ١؟‏ طبع بيروت ) فهو مرسل ! ولو أن 
الد كتو ركاف نفسه قللا من البحث » لوحد من الطرق ما يغنيه عن الاعتمادعلى. 
رواية الكذاب المذ كور . ولك قنع يما لديه من مصادر قليلة » ثم لاعليه بعد 
ذلك أن لاحقق وعده الذي قطعه على نفه من الاعتماد على الأخار الصصحة ! 
فقد <اء الحديث من طرق عديدة برتقي بها إلى درحة المن في أقل المراتب » 


فأخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » وابن أبي الدنيا في ه قصر الامل » 


( مخطوطان ) عن المسن اليصري مرملا » والسئد إليه دحي.ح . وأبو سعيد 


وإسناده ص»ع<. عم أيضاً . و أبو حامد احفر همي ف وحدييه 1 وانخاص فى «الفوائدالمنتقاة» 
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هم موود ) والضاء المقدمي في « الأحاديث الختارة » ( خطوطات ) 
عن أني الدرداء هرفوعا » وابن ألي الدنيا أيضاً عن عبادة بن الصامت » 
وقد خرحت أنسائيدها في كتالى : « سلة الأحاديث الصحبحة » 
في ال حلد الثاني رقم (9ؤه)» وعسى أن يطبع قرسا إن طشاء الل . 60١‏ 

أقرل : كل هذه الطرق التي ما يتقوى الحديث أ ملها الد كتور 
البرطي »© ونم بعزها إلى أحد من أوائك الرحجين - مع كترهم فحط 
بذلك من قوة الحديث » وهذاما لا يحوز عند أهل العلم بالحديث اتفاقاء 
وليس هذا لما, البوطي بها:فقط ماهو شأنه في غيره » يل هو أيضا لعجزه 
وقصر باعه في التخريج » وإلا فبو القائل كم سيأني : 

« ولا ينغي عند التخريج الاقتصار على ذكر الطريق الضذعيف » 
والسكوت عن الطريق الصجيح أو المتفق عليه 4لا في ذلك من الها 
الواضح الذي يتحاساه عاماء الحديث» . أنظر الحديث «١‏ الرابع والعشروث» 
الآتي وتعليقنا عليه تر العحب العهاب من هذا الد كتور امتعالم ! 

الحديث الثاني عشر »قال : ( ١8/9‏ ) 

د روى ابن هثام ان الني عليه الصلاة والسلام . . . كتب كتاباً 
بين. الماجرين والانصار وادع فيه اليبود وعاهدهم » وأفرهم على دينهم 
وأمواهم » وشرط هم واسترط علي,م . » 

قلت : هذا مالا يعرف صضحته » فان ابن هشام رواء في « السيرة » 
١45 (‏ ) قال: ابن اسحاق ... فذ كره هكذا يدون اسئاد » فهو معضل» 


وقد نقه ابن كثير ( م/:؟ -ه؟ ) عن ابن إسحاق » و زد عليه 


6 م طبع والخد لله تعالى في الى تب الاسلامي 


6 


ف تر يحه شيئا على خغلاف عادته » مما يدل على أنه لمس مشبوراً عند 


أهل العلم واللعوفة بالسيرة والأسائيد . 


الحديث الثالث عشر » قال ( سة؟ ) : 

« فقال الاب بن اشر : با رسول الله أرأيت هذا المنزل امنزلة 
أتزلكه الله ليس لنا أن لتقدم ...اع 

قلت : هو هند ابن هشام في « السيرة » ( ؟(/ولا؟ ) قال ابن 
اسحاق : فحدثث عن رجال من بني سامة أنه ذكروا أن الحاب . . . 

وهذا إسناد مرسل >هول »فهر ضعيف » وقد وصله بيعضهم © وقيه 
من لا يعرف وآخُر كذاب ! ما كنت خرجته في *كتاب الغزالي س (.4؟) 
وقال الذهبي فيه : « حديث منكر » فأين الصحة التي وعدت بها 
باد كتور 9 ! لاسها وقد بنيت عايه فصلا عقدته ( «/لام ) بعنوات 
0 أقسام ‏ تدر فاته 0 ! 

الحديث الرادع عشر » قال (( ع/4؛4 ) : 

د روىابن هشام عن حمد بن إسحاق أن امرأة من العرب قدمت 
يحاب للها فياعته بوق بتي قنتقاع . .. . فحعلوا بريدونما على كشف 


وحبما فأدت .6ه 6 


قات : إسناده عرسل معاق » فإت ابن هثام قال ( عرده ) : 
«وذكر عبد الل بن جعفر ن المسور نن تخرمة عن الي عون قال ... » 
فذكره . وأبو عون اممه جمد بن عبد ان الثقفي الكوفي الأعور » مات 
سنة( ١١١‏ ) فهو تأبعي صغير »فلم بدرك الحادثة » وع.د لله بن جعفر 
ار مي » من و الإمام أحد مات ستة ( ١‏ ( فييئه وبين ابن هشام 


اموه 


مفاوز » فهو إسناد ضعف ظاهر الذعف» فن الغرائب أن يثدل الد كتور 
يثله على وجوب ستر المرأة لوجبها ! وهو لو صم لم بدل على أ كثر من 
مشروعية ذلك » أما الوجوب فمن أبن 9 ! وقد ذكرت في حكتابي 
« ححاب المرأة المامة » احتلاف الفقباء في ذلك وأن الجهور ط الكونات 
الستر'لا الوجوب » وحققت أنه هو الذي يقتضيه الدايل » فليراجعه من شَاء . 

ثم إن بعض إخواننا هنا من طلاب كاية الشير بعة » ذا اطلع على هذا تساءل 
عن تاريخ غزوة بني قينقاع » التي وقعت فيها هذه الحادثة 9 فقلت له : 
وما وراء ذلك ؛ قال : إن آبة الححاب نزاث في غزوة الأحز'ب م هو 
معاوم » فإذا كانت الغزوة الأولى قبل هذه » كان دليلا على أن حجاب 
المرأه في اغادثة لم يكن عن أمر به في الآبة . فقاث : صدقت. فنظرنا 
فاذا الغزوة الأولى قد ذكرت في كتب السيرة قبل الأحزاب » وعلى 
ذلك حرى الدكتور نفسه » وقال: إنا كانت في السنة الثالثة البحرة » 
وكانث الأحزاب سنة حمس . وقيل سنة أربع مها . فهذا ءا يدل على أن 
الدكتور لما درس اطادثة لم يكن قد استحضر في ذهنه أنها كانت قبل 
نزول الآية » وأن ستر المرأة لوجبها إن صح لم يكن دينيا لابد من 
التزامه » وإمًا كان تعففاً هنبا » وإن ما يؤيد ذلك ما في البخاري أن عائشة 
وأم سامة رئدث خلاخيل سوقهما يرء أحد وهما حملان القرب على متونه) » 
فقال الحافظ ابن ححر : ْ ش 

و كانت هذه الواقعة قبل اأحاب ع )6 

قات : وغزوة أحد كانت بعد غزوة بني قينقاع أيضاً 5 

الحديث الخامس عشر »2 قال : ( 4*9 ) : 

د ولببان هذه القاعدة يقول رسول الله مَك : أمرنا أرنف غ1 
بالظاهر » والله بتولى السرائر » . 

(1)أنظر كتابي«حجاب المرأةالمامة » (ص ١م١)‏ طبع المكتب الاسلامي . 


مضا 


قات : القاعدة المثار إلبها صصحة 4 لكن الحدردث اذ كور غير صحيح 6 
بل ور م لا أصل له 4 7 نص على ذلك عاماء الحديث كالمافظ العراق 
والءسقلاني والسخاوي والسيوطي وغيدم . قال في ه المقاصد الحسنة في بان 
0-1 من الأحاديت المشتبرة على الألدنة »زح ١وةركمهل١(ا‏ ): 

د« ولاوجودله في كتب الحديث المشبورة » ولا الأجزاء والماثورة »-وجزم 
العراقي يأنه لا أصل له 2©0» وكذا أنكره المزي وغيره » . 

وكذا في« و كشثف الطفاء » للعحاوني ) توا همه ) وغيره من 
الكتب الي وضعت لتمييز ما دح 5 ل يصح من الحديث » فل ل بقرأ 
الدكتور شْيئأ منبا أصلا » حتى وقع في هذا التقول على رسول الله 27 
أم أن له رأناً خاصاً مالف به - أئمة الحديث وأهل العلى به؟ء! 
ولقد كان باستطاءة-ه لو اهتدى مهادعمم وكاركف على غلم بالحخدرث أرن . 
9 القاعدة المثار إلمها بقوه علش : 
يدتدل على كن لثار 8 قوله ميقكلة «إنسم #تصمون إلى » 
فلعل يعض أن كرون أن محنه من عضن 6 وأقضي له على نحو ما 
أسمع 0 من ضمت له بسشىء من حق أخيه » قلا «أخدذ مئةه سنا . زاد في 
و :« فاما أقطم لله به قطعة من النار » . أخرجه الشنخان في صححيها 
من حديت أم سامة رضي الله عنبا . وترجم له النسائي » ثم النووي في 
و صحرح 0 5 ب باب اسيم بالظاهر » وهو محرج عندي في , إرواء 
الغليل « 0 .ام )عو و سلسللة الأحاديث الصححة »> ( ؟96آ( ) 0 


)١(‏ كذا فيه 2 ريدج الأجماء م 0/4 )لهءوقال : وو كذا قال المزي 
ما سكل عنه » » ولا 00 أن ال .وطي قرأ « الاحراء » ولو مره واحدة» 
فهل يقر ا ريج لانيل العراقي علية لمم مله الحدرث الضء.يف 589 
لا أصل لمع أ مم ودا علم لا قدمة له خزوات راان شرم الذ كتور 
-3 ل الوهادية ئ قبو لا تابد أن بقشيه م | ١‏ 

)١(‏ ثم وقفت على الطبعة الثالئة من كتاب الد كتور » فاذا به قد أقاءهذا 
الحديث الصحيح مقام ذاك الحديث الباطل فأحسن » ولكنه أساء أيضاً حيزت 

"64 


الحددت السادس عشر ) بالك 3 

و روى ابن هشام أن النني عكطلت قال لأصحابه : من رجل «:ظر ليه 
مافعل سعد ب ن الربيسع أفي الأ<.اء أو الآعوات 5ت. ©6ه 

قلت : قال في «السيرةء( م١١٠‏ ): قال ابن إسداق : فقال رسول 
أله م حدثنى شد بن عندد الله دن عدد الر من دن أبي صعصعءة 
المازني أخو بى الئدار ... »> فذره 

فلثت: وهدا إسناد معضل َ« وقد روي 1 ه( 3 دملمه ف ,2 تخريج 
فقه السيرة للغزالئي» ( 4.م؟ - .ءة؟ ). 

الحديث ا( ابع عشر » قال ( 8/إلا١‏ ) : 

00 وقال هم رسول ألله 2 : أمير الناس زدد دن حارثة 4 فان. 
فكل فدعفر دن أ طالب 34 وان قتل فعيد ألله سن رواحة 04 قارف وتلى 
فليرتض الممون مدوم رحلا فا حعاوه عل.هم 7 رواه المخا ري وأحمد و ابن 
سعد ق 2 طبقاته « ولكن مس 5 البيخاري :20 فإن فل فايرتص المسلمون 
هنهم رحلا ل م 

قلت قنه هوق م 1 

اولآً : قوله متدر ؟] : « لكن امس في البخاري. . .وله مفهوم والد كتور 
يعلم إن شاء الله تعالى أن مفاهم الكتب معتيرة ! وهو أن الإمام أحمد أخرج 
هذه الزيادة الني ليست فى البخاري » وليس الأمر كذلك » فإن روايته غالية 
أيضاً من هذه الزيادة » وقد أخرج الحديث في مواطن من « مدنده» لم كنت 
حلم 00 ضاحب الفذل عاءه فيد لك »وهو الأسحاذ الفاضل عند عباءي فقلد 
كان انتقده ف كك انه م بدعة التعصب »( ص هم؟ ) وبين له بإيحاز أنه حديث 
لا أصل له » فكان على الد كتور أ نَ مان ن ذلك ويشكره علمه | قو[ 4 مل - : دمن 
يشككر الناس ' يشككر ألله » ومعذلك وقلع هناك قُْ طامة أخرى م سيق 
إلها» حيث ره حدرثاً إلى رسول يله 0 0 اليشاري 04 وهر 2-50 
موقرف من قول مر كا سيأني في الؤما ل 7 من « التدييل » باذن 5 

1 


أشرث إلها بالأرقام في تخريحي ل « فقهالسيرة للغزاللي »( ص .وس )؛ والد كتور 
مطلع عليه »وقد استفاد منئه ومن أصل يا سيقت الإشارة إليه » فقد كان ياستطاعته 
أن يستعين بتلك الأرقام لمراجعة رواية أحمد » لكي لا بقع في مثل هذا الطأ 
فا الذي صده عن ٠‏ ذلك » أهو ضق الوقت » أم ظنه : لاأحد من القراء سيرجع 
إلى « المستدع و سكشف مثل هذا الخطأ أو غيره ما قدلا تار قٍ بال أحد» إلاني 
يال الاتهاون بااتحقيق العامي أو العاجز عنه؟! 
ثانياً : كف استحاز الدكتور إيثار رواية انسعد على رواية البخاري وهو 

بعلم أن ليس كل ما فيه صحيح ثابت » مخلاف ما في الببخاري 7 

ثالثاً : إن قل لعله آثرها لمافها من الزيادة » وهي صحيحة الإسناد عنده 8 

فأفول : ههات ههات » فقد ديت لدينا من دراستنا لكتابه هذا أنه لاعلم 
عنده أصلا بطر بقة تصحيح الأحاديث » ونقد الأسانيد » ولذا ثرى أنه يحب على 
الد كتور و أمّْالاتقليد 7 الاختصاص والمعرفة بذلكمنعاءاءالحددث وأنيقتصروا 
على نقل أقواهم تصحيحا وتضعيفاً » فإن لم يفعلوا » ضلوا وأضلوا .وقد مضت 
الأمثلة الكثيرةالتي تشبد لما قلنا . هذا شيء. وشيء آخر » وهو أنالحديث عنداين 
ميد ١١4/0)‏ طبع بيروت ) دبدون إسئاد » كيف كن - س المعدوم 
بالصحة ؟ نعم » قد عرفت مستند ابنسعد في ذلك ألا وهو مّ.خه الواقدي ! فقد 
قال ابن كثير في « البداية )4 /41؟) : 

« وقال الواقدي : حدثنيرييعة بن عمان .. » فذ كره. 

قلت :والواقدي مهم بالوضع "ما سيق (ص 7١‏ )» فلو أن الد كتور بحث 
بحث الءاماء » لاسما وقد قدم تلك المقدمة الذخمة : « اعتمدت على ما صم من 
أخبار السيرة في كتها » ! وكان قادراً وحريصاً على الوفاء با قال لم يبادر 
إلى الاعاد على رواية ابن سعد المعلقة بدون إسناد »ولا سما وفي آ خرها ما ينبه 


» قات : ومن طريق الواقدي رواه ابن عسا كر في « تاربخ دمثق‎ )١( 
.) (لومء - .وم‎ 


.م 


وله (؟١/5١١):‏ 

و قلناسمع أهل المدينة .ش مؤتة. قادمين » تاقوهممب (اطرف )؛فدعل الناس 
ححدو ن يي وحجوهم الثتراب ويقولون : لا فرار(!) أفردتم كن حون لله 9 ! 
فتول رسول اله وََفتَهْ :. لوا يفرار » ولكهم عرار إما 
ساء الله 9ع 

قلت :فبذا متكر بل باطل ظاهر البطلان » إذ كيف يعقل أن يقابل ادش 
ا منتمر مع قَلْهَ عدده وعدده على حدش الرومالمتفوق علهم فْ العدد والعدد أ ضعافاً 
مضاءفة » كيف بقل أن يقابل هؤلاء من الئاس المؤمنين حو التراب فيوحرههم 
ورمهم بالفرار من الحباد وثم 0 بفروا 6 بل ثيتوا ثبوت الابطال حى تر ثم 
أبله وفتح عاهم 21 ق حددث البخاري ع حى أل الراية ا من سيوف 

ومن العحائب أن الدكتور بعد أن ذكر هذا الحديث الصحيح وأتعه 
يقولنه : 

دوهذاالحديث يدل كاترى أن الله أيد المساين بااتصر أخيراً . . فإنه 
مع ذلك » أورد هدم الزيادة المكرة قال ) ): 

د وجعل الناس يصيدون بالجدش : يافرار » قررتم في سبيل الله ... ٠6‏ 

ثم حاول تأويل ذلك وله ( ؟/ م١‏ 1 

.وأما' بت قول الناس للإسائين يعد وجوعر الى المذينة :باقر ان + غبز 
أنهم لم يتبعوا الروم ومن معهم في هزينهم ... » ! 

فنقول : إن هذا التأويل بعمد حداً » ثم إن التأويل فرع التصحيح » كما عو 
مقرر في « الأصول » » فرلا أثبت هذه الرواية يافضيله الدكتور ! حتى يسوغلك 
أن تتأوها اتقفي ره على هذا اأعنى المستتكر الظاهر منا 19 وإلا فالواقم أرن 
الأمر كا تقول العامة : هذا المت لا يستحق هذا العزاء | 


فى 


وإن كان هذا التأويل بدل على ثىء » فهو أن الد كتور » لابفرق بين ماصمم 
وما لم يديم من الأخبار »فهو يسوقم! كلها مساقاً واحداً»و يعاملبا معاملة واحدةز 
فهر مثلا لا يشرق نين ما رواه البخاري وما رواه ابن سعد واو بدون إسناد 8 
وما هكذا يكون صنيع العلماء ! 0 

اتات عار تقيض صنيعه » مصدره حافظ من قا دل المامين » فخ 
الحافظ ابن كثير مثلا » فإنه ذكر هذه الروابة المستتكرة » في كتابه 
5 المداية 66( /4؟ ( من روانة ادن إميد_اق عن عروة هرسلا .ثم قال 

و وهذاءرسل من هذا الوده » وفيه غرابة » وعندي أن ابن إسحاق 
قد وهم في هذا السياق “فظن أن هدا اجمبور: الخدش » وإمًا كان الذين فروا“ين 
الى ام وا نأ كك لل جار 1ن روا يا خب ترسوك 


1 المامئ وهر على المددر » فما كان المساءون لنسموتيم فراراً بعد ذلك » 


أت أن الد كتور ع إلى 2 داب هد! إاطافظ . » فاسسرتعاك 4 على جاده م 
قد مص عامهة من 28 'قوالمعارف لا سماومو ضوعه 5 نفس موضوع اكتابه 
وق هه ول دده 0 ولكن العدلة ف التأايف وعدم الروي قِ الديحث » والعمحزرءن 
التحة 


1 وشرزة اذا دي فم افق من اختصاصه هو الذي برقع صاحيه في 


مثل هده الأخطاء الظاهرة : والله المستعارب 5 


الحديث الثامن عثر . قال ) 8/1 ( 


3 2 ملانده 0 5 - 5 2 5 5 0 1 0 
د ثم قال 1 : با معشر قريش ما ترون 0 0 2 90 


قلت + وى اديت على سبر ته لد لوأسناد ثابت»وهو عند أبن ٠ه‏ شام معضل » 
وقد خمعفه المافظ العراتي م بمنئه ف , تريخ فقه السيرة » ( ص »)6١6©‏ 


أدرى الذى منم الدأ: | استفيك ه_ذااطانفظط تضعيفه 
فلست أدرى مأ عع ثتور من نََ من 


ا 


لألحددث » فلا بورده ق كتابة الذى وصقه أنه اعتمد فه على م هه من أخبار 
السيرة » ألدس فى هذا إخلالاً صر يا بهذا الشرط » أم أن الد كتور عنده من العلم 
١ 0‏ 5 7 ا 

مالس عند الحافظ » فهو برى أن الحديث صحمح لامرحم عن شر طه , وأ كان 
كذلك » فليثيت لنا ذلك » نكن له من الشا كرين ؟ أم هو يحري على القول 
المشبور أيضاأ (!) : الخطأ المثهور » خير من الصواب المب<ور ؟ 

اخحديث التاسع عشر : قال ل أقما ). 

وروى ابن هشام أن فضالة بن عمير اللثي أر اد قتل الني ككل وعو 
يطوف بالبيت عام الفتح ... ول أحد ترحمة لفضالة هذا فى « الإصابة »» ولا فى 
) الاست.عاب ( 4 
هثام لم يذكر له إسنادمتصلا لينظر في رجاله » فاه قال ( 4 / وه ): 

وحدثى ( يعنى من يدق به من أه__ل الرواية فى إسنادله » ا فى حديث 
قبل ) أن فضالة بن عمير بن الملوح الاءثي أراد . 

وثائاً 1 أن فضاة هدا ؛ قد ترحم له فى« الاصاية 4 ( يت لمن - 
.م ركم الرحهة الماالا طبعة مصطفى ل وس ِ( وهي الطبعة ااني عل 
الدكتررعليافلا أدرى كدف ليحدها قهء لعل لاحسنحتى ار اجعة» أو كاف ما 
بعض طلابه الذيْلاحسنونا! أو هم على الأقل لا ينشطون ها ! 

وقد ترحه مصدر آخر أقدم منه وهو ابنأبي حاتم » فقال في « ارح 
والتعديل » ( اا سم ) » وسيقه البخاري في « التاريخ الكبير » 
0/7/1 

د فخالة الامى ( أدرك الحاماءة » روىعنه ابئه عنك يله دن ثعالة ©>» . 

وساق له الريخاري حدثاً يدل على صيحيه 4 لكيه من رواية أنه عند الله 
اين فضالة » ول يرتقه غير ابن حبان (١/ا"٠‏ ) »2 وقيل له ححية . 


ا ع 


وثالثاً : ما فائدة ععر فة ترحمة فضالة هذا والسند إليه لا بسح 7 ألرس هذا 

من الأدلة الكثيرة على أن الد كتور لامعرفة عنده مطاقاً بطرق التصحيح والتفعيف 
وإلا فا باله أضاع وقته أووقت غيره من تلامذته في البحث عن ترحة فضالة 
ثم ل يوقق» ولو وف ال ها ل يفد ذلك صحة الحديث باتفاق أهل العلم » لأنهأ عرض 
عن دراءة الإسناد اليه » هذاتو كان محاحة إلى دراسة » فائه ظاهر البالة » 
فإذا كان الد كتور البوطي هذه المثادة من اهل بالحديث فحري به أن لا يدعيمالا 
قبل له بتحقيقه من تصحيح أحاوية الس والسيرة » وأن يشتغل بغيرهمن 
العلم إت كان محسته ! 

الحديث العشرون . قال ( 5١5/15‏ ) : 

د وقال بعض الصحابة بارسول الله ادع الله على ثقيف . فقال : 
سعد في « الطقات . وأخرحه 


اللهم أهد قفا وأت مماء رواه ابن 
الكلاني 55 لانت 


الترمدي في « سئنه ١ن‏ . وقد رواه ابن سعد عن عأه حم 
عن الحسن » 

قات فيه أمران : : 

الأول : أن إسئاده عند الترمذي لابصح 4 قمه عئعنة أ الزبير وهو مدلس 
يا بمنته في د تخريح الفقه » ص 49 . ش 

والآخر 8 أنه عمق 0 نْ سعد في 0 الط.قات > 7 / ١4‏ ددون إسئاد | 

وقولة : » رواه ادن سعد عن عاصر ... الخ مع ما فيه من التكرار الذي 
لا فائدةفيه » ففنه وهمان : 

أولاً ٠:‏ أن هذا الاسناد عند ابن سعد في ا لكان الذي أشرت إله إنما هو 
لحديث 0 هذا ؛ فان لفظه . 

ى عمر » 1 : نابي ائله ادع على ثقدف 5 قال : إن الله : 

يأف ف لقف . قال : فكدف تقال يي قوم 3 بأذن الله فهم 9 قال : فار تحلوا 1 
فار هاوأ ©“. 


م 


فأنت ترى أن هذا الحديث هو غير حديث الباب عفان كان هذا العزو لابن 
سعد من الد كدوري المرة الثائية » ل كن عن وهم منه » فبو من الأدلة اللكثيرة 
على أنه لا سن صناعة الخريع اليثة » إذ لا يوز أن يقال :روى ادن سعد 

عن المسن عن الني طَكبيةِ أنه قال اللهم اهد ثقيف] وائت بهم » لأن الحسن هبرو 
ذلك عند ابن سعد . وكل من وقف على تخردج الدكتور هذا يفيم منه خلاف 
ذلك ؟ ويغاب على الظن أن ذلك لم يكن إلا عن قصد منه » فهو دايل على ما 
ذ كرت » لأن رايته فها سأي ا عدن لابن عباس عزوته لأحمد وابن 
ماحه » تعقبني يأنه في « الصحيحين » ! وتععب من عدم عزوي الحديث [إيا مع 
أن هذا العزو لوصدر مني - وأرجوا الثهأنيصوننيمنهةل- لكان خطأ عضأ كخطأً 
الدكتور هذا في عزو هذا الحديث لرواية ابن سعد عن المسن . وسيأفي تفصيل 
الكلام على ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى . 

الحديث الواح_ف والعشرورن . قا ١0‏ 07 لس 107؟) ف 
تخريج قصة مسحد الضرار : 

د تفسير ابن كثير م مامح س موس ورواه ابن هشام في سيرته على ثحو 
قريب في ج7/ 3507 ©6. 

قلت : فيه أولاً أن هذا التخريج لا يعطي - ككثير من تر يجاته ‏ أن 
القصة صححة ؛ فإنها عنداين هشام من طريق ابن إسحاق بدوث إسناد 
وعلدد ابه كثير من طريقه عن جماعة ذكرتم في « تخريح الفقه» 
(صهى؛). ش 

وثاننا» أن هذا التخريج اختصره الد كتور من تخر بحنا المذ كور » 
وبكاد نكون ما ذكره ماقو ل عنه بالحمرف الواحد غير أنه حدذف منه تصرحنا 
. مطاعة يأئة وشعيف » . ا الذى حل الد كتور على هذا الأذف وعدء دكر 
المصدر الذي أخذ منه تخريحه ) ' إن كان ييز له ذلك خشيته أن يقول الئاس : إن 
الد كتور استفاد من تر بحا لأاءافي !نهل يز له ذلك حذف الحكى بالضعف الذي 


مع 


لقتض.ه التخريج أدبي 1 وإعاء الناس أن هذا الحديث من «ه ما صح من أخبار 
السيرة ! وهو 0 يدح ! ألا فابعلم أن الله تعالى سا كل وحكاسيه عن وذا الذى صنعه 
ف هذا الكتاب من تصحرح م ١‏ يمح دن الروايات للا تقليداً أممة لاهل العلمءولا 
| احتهاداً منه لأنه لس من أهل الاديمهاتب- باعيرافه_ فيالفقه الذي سهادة الد كتور 
الحديثالثاني والعشرون . قال 6 في قدة وفد ثقفا: 
و روى ابن:سعد أنه 0 كان يأتمم كل أيلة بعد العشاء فيقف عاهم 
حدم حى يراوح بين قدهيه ١6‏ 
١‏ 


قلت فه مؤحنات : 


واعثمد عليه ؟ ! 
الثانئة : أن اقتصاره في العزو عليه يشعر الطالب بأنه ل بروه من هو أسهبر 
مله ويك الاغنا تسوس وارين تكذلك »نقد أخرجه أبو داود في « قيام رمضان» 
وابن ماحه في آخر « إقامة الصلاة » ؛ كلاهها من حديث أوس بن حذيفة» وأحمد 
أيضآز عو إعؤم ) دون لارأوحة . 
الثالثة : أن إسناده لأبدح , لأنه من رو اية عند الله بن عند الر حمن بن يعلى 
الط في عن عمان بن عند الله بن أوس الطائفي وهذا لم يوثقه غير ابن حبانء الكدن 
روىءنة حمعمن الثقات غير أن الأولضعفه الذهي والعسقلافني فبو غلة احديث. 
الحديث الثالث والعشم ون. قال ( : / أه؟ ) في ا وفد ثقيرف أيضاً : 
« قال ابن إسحاق : وسألوه أيضا أن يضع عنهم الصلاة » فقال فهم: 
لا خثر فى دن بلا علاة ). 
0 : وقام هذه الرؤاية عند ابن إسحاق في « السيرة »( ) | سم ١-هم١)‏ 
و فقالوا : با جمد فسنؤتكها وإن كانت دناءة » ! 


1م 


قات : وهذا لا يصح كالأحاديث السابقة » لأنه عنده بإسناد معضل » 
والمرفوع منهأخرجه أبو دأود وأقد بأسئاد منقطع 51 بدنهفي , آخر دخ الفقه « 
( ص ١ه‏ )فتحاهل الد كتور هذا كغيره ماسيق ‏ وصححه . فالله المستعان . 

الرابسع والعشرون , قال في رححة الوداع ل اللا ا 00 : 

د فامارأى وكليةالببت قال :( اللهم زد هذا البيت نشريفاً وتعظ.مأ وتكرعاً 
ومبابة وزد من عظمه يمن حوده واعتمره تشريفاً وتكرياً وههابة وتنظها ويرا). 
رواء الطيراني واين سعد 6©. 

قات وهدا ضعيف جداً 4 بل مو ضوع. أما ادن سود فل ره يدون إسناد ! 
(؟إمداذ). وأما الطبراني فأخرجه في « المعجم الككبير » ( ج ١‏ ق6غ١‏ الى 

عخطوط )عن حديفة بن أسد 5 وفي إسئاده عاصم بين سلهاركن العوزي : 
قال الذهبي ف , الميزان » : دقال ابن عدي : بعد من يضع الحديث .وقال 
الفلاس : كان يضع » ما رأبت مث قط ... وقال الدارقطى : كذاب » . 

وقال اليثمي في « جمع الزوائد» ( م مم7 ) بعد أن عزاه لاطبراني : 

د وهو متروك 6ه 

قلت : وعلى هذا برد على الد كتور أمران لايد له من أحرهها : 

الأول : إن كان بعل هذه العلة » ومع ذلك جزم بنسيته الى النني كيه فقد 

د من حدث عنى يحديث برى أنه كذب فهو أحد الكاذبين» أخرجه مسلم 
فى مقدمة د دحبحه 6 )7/١‏ باسنادين صحرحاين عن مره بن حادب 
والمغيرة بن سعبة 5 

والآخر : إن كان لا بءاهها ‏ وهو الن له - فكيف رواه وحدث يه » 
ورسول الله ميد يقول :م كفى بالمرء كذياً أن يحدث يكل ما ممع 4 2 
أخر جه ملم أيضاً ( ١م‏ ) باسناه صديح ! بل كيف أورده في كتابه الذيزعم 


لام 


فنه أنه أعتمد هة فمه على ماصح من الأخبار ؟ والظن به أنضا أنه لا علم 032003 بدين. 
الحديثين ! والا (_كاإنا كافين ف ردعه عن رواية الأحاديث الضعفة ونحخت 5 
ستار أنها صعدريدة 0 وألله المستعان 5 وإنا لله وإنا إلله راحءون 5 
زعا يثري ما أردت ذكره من الأحاديث الضعيفة والأخبار الواهية » 
الي عئرت عابونيها قي كاب لد كتور البوطي 5 وهدي تين أوضح التثارتف 
أن ما قاله في نصرص كتابه و اعتمدت فها أولاً على صحاح السنة . 
3 على مأ دم من أخبار || مره في كتبها» 5 لم يكن إلا نجرد لدعاية 
للكتاب 4 ولفت أنظا ار الناس إأنه وفي تضاءعيف اكلام علا م بيك أنه لمس 
عنده من الثقافة والمعرفة بالسنة ومصطلح الحديث وتراحجم الرواة ما مكنه من 
تنفد هذا المنبج الذي زعم أنه اعتمده فى كتابه حتى ولو بالاعتاد على العلهاء في 
ذالك وتقا-دهم 5 فو لا سن حءعى تقليدثم 4 أنه لامعرفة له رأقوافم ومع ذلك 
و اول أن تعمل »ل الفحول هنهم وهمهات إِ قمأ أمية بقول بعص اليساف : 


و ما مثلك إلا مثل اله سمع الدركة تصمرم فنصرخ معماأ 
ما م 2 مدل روج ممع 74 له و ا 


وقد بقءت لدي مدل أخرى من أخطائه الني تدل على ميلع عامه بهذا الفن 
اللثثر يف » وهي تثل أنواءاً سْتى هن البعد عن النبج العامي الصحيح فأقول: 

: قال (لزردس)‎ - ١ 

ووقد أحمع رواة السيرة أن بادية بني سعد رن يكن كانت تعاني إذ ذك 
سنة حدية قد حف نمأ الخرع ودس الزرع » فا هر إلا أن صار مهد 7 في 
منزل حليمة واستكون إلى ححرها وئديها حتى عادت منازل حاءمة من حول 


.عار ات رع ا 
حاما مر عه لخصراء 42 46. 


() وأ كد ذلك في مقدمة الطبعة الثالثة بقوله : وأنا أعلم او لابجل 


فى حابي هد من الدراك السيره إلا أممبا أو أصبدحما 2( . فهل حدق 7: 


لي 


قات لنا عليه مؤاخذتان : 

الأولى : الاجماع المذ كور لم بدعة أحد قبل الدكترر فها عامت » 
فلاقيمة له . ش 

والأخرى : أن القصة لم تأت باسناد تقوم نه الححة » وأسبر طرقها 
ما رواه مد بن إسحاق عن. جهم بن ألي جهم عن عبد الله بن جعفر عن 
علمة بنت اطارث السعدية , 

أخرجه أبو يعلى ١/١5883(‏ ) وعنه ابن حبان (4و.* ‏ موارد ) 
وأبو نعم في ( دلائل النبوة ) ( 497/١‏ ) عن ابن إسحاق به . وآخر جه البهقي 
في « دلائل النبوة ) ( ٠١8/١‏ ) عنه ايض إلا أنه قال : حدثنا جهم بنأبي 
الهم - مولى لامرأة من بن تم كانت عند الحارث بن حاطب » وكان 
يقال : مولي المارث بن حاطب قال : حدثنا من ممع عبد الله بن جعفر 
ابن أليطالب يقول : حدئت عن حايمة بنت المارث .. 

قلت : وهذا إسناد ضع.ف وفيه عاتان : 

الأو لى : الاضطراب في إسناده كها هو ظاهر » ذفي الرواية الأولى عنعنة 
ابن إسحاق من مع رواته » وفي الاخرىتصرنحه بالتحديث » معتصر يح الجهميأنه 
م يسمعه من عبد الله بن جعفر » وتصريح هذا بأنه لم يسمعه من حليمة » فعلى 
الرواية الأولى فيه انقطاع بين ابنإسحاق والجهم »لأن الأول مشموربالتدلس. 
وعلى الرواية الاخرى » الانقطاع في موضوعين منه . ومنه تعلم وهم الحافظ 
في « الاصابة » حيث قال ( 54 ): «١‏ وصرح ابن حبان في «صحيحه» 
بالتحديث بين عبد الله وحليمة»؛ فانه لا أصل لهذا التحديث عند ابن حيان ولا 


عندغيرهمنذ كرنا. وسشعد حداً أن يدرك عيدالثهين عفر حلمة «رضعة الرسول 
ل »فإنه لما توفي ااني مِيةٌ كان عبد الله ابن عشر سنين » وهي وإن ل 
بيذ كرواها وفاة» فمن المفروض عادة أنهاتو فت قبل رسول الث يووا اعلم . 


م 


وسواء كات الراجهم الرواية الاولى أو الاخرى 'فالاسناد 
منقطم لاعالة. 0 00 
والعلةالاخرى أن مداره على حجبم بن ألي الجهم » وهو يحبول الخال 
قال الذهي في « الميزان » : 
و لايعرف'» له قصة حلمة السعدية » . 
وأما ابن حبان فقكره في « الثقات ع( /١‏ ١س‏ ) على قاعدته في 
توثيق المجهولين ؟ ْ 
وللقصةعند ألي نعم طربقان آخران » مدارهها على الواقدي وهو كذاب » 
أحدهها عن شبذه: موسى بن شُيبة وهو لين الحديث كا قال الحاف_ظ في 
« التقريب ». 
والأخرى عن عبد الممد بن عمد السعدي عن أببه عن حده قال : حدأني 
بعض من كان يرعى عَم حليمة ..٠‏ وهؤلاء يجهولون ! 
»؟ .قال (١ز/مه‏ ): 
« وجزع الني ا بسب ذلك جزعاً عظيم] حتى انه كان يحاول - يا 
يروي الامام البخاري أن يتردى من شواهق الجبال » . 
ْ قلت ٠:‏ 15 العزو لاخاري خطأ فاحش » ذلك لأنه بوهم أن قصة التردي 
هذه صحيحة على شرط البخاري ؛ ولس كذلك » وببانه أن البخاري أخرجبافي 
آخر حديث عائشة بي بدء الوحي الذيساقه الد كتور ( ١/1ه-بمه‏ ) وهو عند 
البخاري في أول١‏ التعبير » ( 18/لاوم - ع.س - فتح ) من طريق معمر : قال 
الزهري : فأخنرفي عروة عن عائثه ٠...‏ فساق الحديث الى قوله : ه وفتر 
الوحي » وزاد الزهري .: < 
و حتى حزن النى كيه - فيا بلغنا -حزناً غدا منه مراراً كي يتردى من 
رؤوس شسُواهق الجبال » فكاما أوفى بذروة جبل لكي يلقى منه نفسه تبدى له 


4 


جبريل » فقال : ياعقد إنك رسول الله حقاً »فيسكن لذلك حأمُه وتقر نفسه 
فيرجع > فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا مثل ذلك » فاذا أوفى بذروة جبل 
قبدى له جبريل فقال له مثل ذلك » . 

وهكذا أخرجه ,هذه الزيادة. أحمد (5؟ -سمس"” ) وأبو نعي في 
«الدلائل » (ص مه - ١5‏ ) والبيقي فيدالدلائل» ( وإعوع_ موم) من 
طريق عبد الرزاق عن معمر به . 

ومن هذه الطريق أخرجه ملم ( ١إمو)‏ لكنه لم سق لفظه » وَإِبًا أحال 
به على لفظ روابة بونس عن ابن سْباب » ولدس فه الزيادة . و كذلك أخرجه 
مسم وأحمد ( 6إع؟؟ ) من طريق عقيل بن خالد : قال ابن سُباب به 
دوت الزيادة . وكذلك أخرجه اابخازي في'أول الصيح عن 
عقيل به . 

قلت : ونستنتج مما سبى أن هذه الزيادة علتين : 

الأولى : تفرد معمر بها دون يونس وعقيل » فبي شاذة . 

الأخرى : أنما مرسة معضة » فان القائل . « فيا بلثنا » إِما هو الزهري 
كا هو ظاهر من السياق » وبذلك حزم الحافظ في « الفتح «٠,1»‏ )وقال : 

« وهر من بلاغات الزهري ولدس موصولاً 2( 

قلت : وهذا ما غفل عنه الد كتور أو جبله * فظن أن كل حرف في «صحيح 
البخاري»هو على شرطه في الصحة !ولعله لايفرق بين الحديث المسند فيه والمعلق ! 
كمالم يفرق دين الحديت الموصول فيه والحديث المرسل الذي جاء فبه عرضاً 
كحديث عائشة هذا الذي جاءت في آخره هذه الزيادة المرسلة . 

واعلم أن هذه الزيادة لم تأت من طريق موصولة حتج ها » لما بينته في 
« سل الأحاديث الضعيفة » برقم ( مهم )وأشرت إلى ذلك في التعاءق على 
«عتهري لصح الغاري 4 (1/)( سواه كام طبع .. 


١ 


وإذا عرفت عدم ثبوت هذه الزيادة فلنا الأق أن نقول إنها زيادة متكرة» 
من حيث المعنى؟لانه لايليق بالني 2 المعصوم أن حاول قتل نفسه بالترديمن. 
اليل هرما كان الدافعله علىذلك وهو القائل: و من تردى من حبل فقتل نفسهفهو 
في نار جهنم يتردى فيها خالداً علدا فيا 1 : أخر جه الشيخان وغيرهها »وقد. 
خرحته في « تخري-ج الخلال واخرام » برقم ( 44 ). 

ع قال روره١١)‏ : | 

« وكان عليه السلام قبل مشر وعية الصلاة يدلي ر كتين صباحاً ومثاهمامساه 
كما كان يقعل إبراهم عليه السلام » . ٠‏ 

أقول : لا أعرف هذا الحديث إسناداً » فإن كان الد كور قد وقف عليه 
فلذكر لنا مصدره اندرسه » وما إخاله يدح » نَم ذكر ابن سيد الناس في 
غير الأزء (داده)ء عن مقاتل بن سامان : و فرض الله أول الإسلام 
الصلاة ر كعتين بالغداة » ور كعتين بالعثذي » ثم فرض الس ليلة المعراج > 
ثم ذكر نحره عن ارلي ( ١44/١‏ ) ونقل عن ابن عبد اابرأنه قال : 

« لا بوجد هذا في أثر صحيح « ْ 

ثم أثار ابن سيد الئاس ( ١68/١‏ ) إلى تضعيف قول اطربي . 

قات : ومقاتل دن سليان متروك ديد الضعف » قال الحافظ : 

و كذيره وهجروه » ورمى بالتجسم » ٠ ٠‏ 

ه - قال( ص00:١‏ ): 

وول عدر اعد م اعنعانه برضل اذا كله . 'الااميها عن ري 
الاطان ركي: اكع مدرو عق ين أن طالت امون المت آنه ما 
م بالحدزة تقلد سفه وتلكب قوسه وَاقدن في بده أسهماً - ( وفه أنه قال : )) 
ومن أراد أن يشكل أمه » أو يوتم ولده « أو ترمل زوحته » فللقني وراء هذا 


ف 


الوادي » قال على : فما اتبعه إلا قوم من المستضعقفين عهبم ما أرشدم ثم ممهى 
لوحبه . أسد الغابة جع ص هه ). 

قلت : وعلمه مؤاخذتان : 

أولاً : قوله:«ولم يباجر ٠..عهذا‏ النفي ما مستنده ؟ فإن ااروابة التيذ كرها 
غن علي رضي الله عنه ليس فيها شيء من ذلك » وإن كان عمدة الد كتور ذه إِعا 
هو أنه م يعلم ذلك إلا عن مر . فالجواب أن العاماء يقولوث: إن عدمالعلم بالشيء 
.لا يستازم العم بعدمه . وهذا فيا إذا صدر النفي من أهل العلم'» فكرف إذا كان 
من ميل الد كتور البوطي ؟! 

ثاني : جزمه بأن مر رضي الله عنه هاجر علانية اعتّاداً منه على روابة على 
ْ المذ كورة » وحجزمه بأن علياً رواها لس صواباً » لأن السزد بها إلنه 5 
وصاحب «أسد الغابة »» لم يحزم أولاً بنسيتما إليه رفي الل عنه » وهو ثانا قد 
ساق إسناده بذلك !امه لتيرأ ذمته »ولرنظر فيه مه من كان من أهل العلم ؛وقدوحدت 
مداره على الزدير بن مد بن خالد العئافي : حدثنا عبد الله بن القامم | لأملي 
(١‏ كذا الأصل ولءعله الأبلي ) عن أببه ياسناده إلى على » وهؤلاء الثلاثة في عداد 
المجبولين » فان أحدا من أهل المرح والتعديل لم يذأكرهم مطاقاً » فهل وجدمم 
الد كتور » وعرف عد التهم وضبطهم؛ حتى استجاز لنفهأن يمزم بصحة الرواية 
عن علي أم أنه فيها كثأنه في غيرها إما هر جماع حطاب » أو كما تقول العامة 
عندنا في الشام : خط لزء ( إ م هو إلى ذلك , بدعى أنه اعتمد على 
الرو ابات الصدييحة 1 

ه - قال: ( 0( ): 

«فقال زخخر) : «أكن ن الئاس من مط ر وإياك اد تحمر أو 
تضفر فتفتن الئاس », . إعلام الساجد بصم , . 

قلت : هذا الأثر»قد رواه البخاري في « باب بئان المسحدع من 


. ترد في كتاب الد كتور » واستدر كتها من البخاري‎ )١( 


وف 


وصررحهع معاتا يروما ره (0© وراك الد ك:ور الدزو إإءه مم إفادته الصءة 
إلى عزوه إلى « الإءلام » الذي لا يفيد الصدة تقصير » لايغتفر من مثله » 
لو كان من أهل العلم بالحديث ! فان من المولوم ءندهم أنه لا ينبني عزو 
حديث هو في الصحيحين » أو أحدثما إلى السنن الاوبءة فضلا من درنهم» 
فكف يرز عزوه إلى من هو دونيم حيعاً كازر كشي صاحب «١‏ إعلام 
الساود » :! قال مغلطاي : « لبس طديق عزو حديث في أح-د الستة 
لذيرها , إلا ازادة لدست فها » أو ليان ا ورحاله » . نقك اناري في 
« فيض القدير » ( 780/١‏ ).. 

5 - قال ( عروةه ) : 

و وأما ءا روي أنه مثيه صلى علهم ( يعني طْبداء أحد ) عشرة عشرة 
وفي كل عشرة حمزة » حتى صلى عليه سيعين مرة :فذءيف وغخطأ راجع 
معني اتاج ١/ؤةم‏ . 

نل 
الأخطاء الني كثفنا الغطاء عنما فيا مفى » لاسيا ما كاف منها من 


الأحاديث الضعفة الني صححرما » حنى واء الآن بتمط ودركد دن الخط ا 


قات :هذا نوع حديد م غ#الاط الد كنور 6« فائه م قاع وبانواع من 


ألا وهو تضعيف ماصم من الأخبار » فان هذا الحديث له طرق كثيرة » 
وبعض ا حسن » وساق الافظ الزياعي في « نصب الراية »زم إوع_موم) 
قسما كبيراً منبا » وكذا اطافظ إبن ححر الء.قلاني في د الدراية» 
١‏ +:؟-؛؛؟ ) «١‏ وتلخيص البير» ( ١١0/١‏ ) ومال إلى تقريته » 
وهو الذي لا يستطيع خلانه كل حديثي وةف على تلك الطرق. ولذلك 
أوردته في كتالي اللفرد : د أحكام الجنائز وبدعبا » المسألة ( 7٠١‏ )» 
على أن بي الصلاة على حمزة وغيره من الشبداء أحاديث أخرى بعضها 
صحيح ذكرته في المسألق ( عجعوءه ) من الكناب اذ كرر . 
)١(‏ وهو في #تصري لصحيح البخاري برقم ( 1١14‏ ) . 
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وقد يسترعي اثتباه القارىء اللبيب تضعيف الد كتور هذا اديث 
على خلاف عادته ولأول مرة في كتابه فيتساءل عن السبب في ذاك ؟ فأقول: 

لكان الد كتور شافعي المذهب متعصياآله ما يدل عليه معا ته لبعضالمسائل 
الفة,بة في هذا الكتاب. » وكان الحديث ينص على مشروعءة الصلاة على 
الشبداء » ومذهبه يقول بعام مشروعيتها 20 لذلك ضعفه» لا لأرن 
المنهج العامي الحديثي يقضي بضعفه ؛ كيف والحافظ ابن ححر قد قواه 
معأنه سافحي المذهب أيضا ما هو معاوم . 

وإن ما يسترعي الانثياه أيضا إحالة الد كتور في تضعيف الحديث على 
كتاب « منني المجتاح »» فان هذا من كتب الفقه ؟ ومن المعروف عند 
آهل العلم أنه يحب الرجوع في كل علم إلى أهل الاختصاص فيه > فبلا 
أحال الد كتور على كتاب من كتب اديت الموثوفة كااتي ذكرت 1 نفا ؟! 
فهل بيرضى الدكتور أن محيله أحصد في مسألة ذقببة على كتاب من 
كتب الحديث كالسان وغيرها 9 

نعم لو أن صاحب « مغني اللحتاج » وهو الشيخ مد الشربيني 
الخطيب 0 كان من المعروفين باستغاله بعلم الخديث و#ة.ةه فه بالاضافة 
إلى مع فته بالفقه الشافعي ‏ لكانت الإحالة المذكورة مقيولة بعض الثيء» 
ولككنه لم يعرف بشىء من ذلك أصلا » بل إرف كتابه المذكرر إيدل 
دلالة ببنة على أنه بعيد جداً عن هذا العلم الشريف بعد غيره عنه ! يل لعله 
سلفه في ذلك » فانظر اليه مثلا يقول ( ١ه‏ ) : 

«دوفي «الإحياء » أن الني مييع قال : قليل من التوفيق خير من 


كثير من العلم وفي بعض الر وابات ( العقل يدل العام ) .٠‏ ة 


ى 


ا 001 
حاون 


كتاب «الإحياء » للغزالي مرجعاً لأهل العام في الحديث »2 وهو الذي 


) بل درح فيه المغني ونأنها كر َ لأنه دي دمن القران 1 
0 من فقهاء الشافعية في القرن العاسْر » توفي سنة (ىمم) . 


3 


عرف عند المبتدئين في هذا العلم بأنه مكتظ بالأحاذيث الضعيفة والموضوعة 
وما لا أصل له من الحديث » ومنه هذا الحديث بالذات » فقد قال الحافظ 
العراقي في« تخريه » ( اإوع): ١ل‏ أجد له أصلا» ! ويقول ( :)١١/9‏ 
د وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنها أن الني 1 كآن إذا انتمى 
في النسب إلى عدنان أمسك » ثم بقول : كلذب النسابون » . 

قلت : وهذا حددث موضوع كا بدنته في د سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة » رقم ٠ . )1١١١(‏ 

وؤوله (١1له؛)‏ فى حديث الشيخين : د إذا استحمر أحدم فلمستجمر 
وترا » : «وصرفه عن الو<دوب زواية 0 داود وهي قوأه مكاي : من 
استدمر فليوئر » من فعل فقد أحسن » ومن لافلا حرج ». وهي رواية 
ضعيفة لا تصلم لاصرف الذكور » ضعفبا البسرقي والعقلافي كا بدنتهفي 
كتالي م ضعيف سنن أبي داود» ( رقم م ) . وقوله (١/8١ه‏ ) : 
« روى البخاري : من صلى على عند قبري وكل الله ملكا يبلغنى » و كفى 
أمر دأياه وآخرته » وكنت له شفيعاً أو بيدا يوم القيامة ». وهذا عزوه 
للبخاري خطأ فاحش » فانه حديث .موضوع كما بينته في السللة الذ كورة 
رقم (م. ٠‏ ) > ولعله رآه معزواً لابن الندار » فظنه حرفاً عن البخاري » 
فعزاه إله بسوء تصرفه » وعدم عامه بأن في المحدين من يعرف ب (ابن 
الاحار ) وهو موٌّلف« تاريخ المدينة » المعروف بد الدرر الثمينة » » فقد 
أخرج طرفه الأول منه ! ثم ذكرالشر بينى بعده بسطورحديث « هن حج ول يزدفي 
ذقد حفا فى »وقال : رواءه ابن عدي في « الكامل » وغيره » ثم قال : 

1 ا دل على أنه 5 لاحاج أكثر من غيره 6. 

قلت : نعم» بل هو بدل على أن زبارته وليه خرض » لأن حفوته 
كلا مدصية » ا 55 » ولككئنا نقول له ولأمثاله : أثبث العرف 
مم انق ! فان المديث امذكور مرصوع بشبادة الأمّة التقاد مثل ان 


لس 
25 


الارزي والدغاني والزر كدي والذهي وغيرهم” ص بدئاه في , سلسلة الأحادت 
الضعيفة والموضوعة » ( ه؛ ) » وبسط الكلام عليه الحافظ ابن عبد 

و والحاصل : أن هذا الحديث إلا حتج به ولا يعتمد عله إلا هن أمى 
لله قلبه » وكان من أجبل الناس بعلم المنقولات». 

نم ذر في نفس الصفحة حديث توسل آدم بالني كيه » وهو موضوع 
أيضاً ييا قال الحافظ الذهي وغيره » وقد تكامت عليه في السمسلة المثار 
الما 1نف برقم ( .هم )2627 إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي لو 
تتبعت » كاك منها بحلد ضخم ! هذا حال مؤلف ١ه‏ مغني امحتاج » الذى 
أحال عليه الدكتور الوطى لعرفة ضعف اديت المذكرر » ومئه يعرف 
اللببب حال الل عليه في هذا العلم الشريف ! 

::) ١7/5 ( قال‎ + 

« روي عن أنمن رضي الله عنه أن الني مزالت كتك إلى كمرف 
وإى قصر » وإلى النحاشي » وإلى كل جبار يدعوثم إلى الله تعالى » . 

قات الاديث في < صح.م مسيم ل ١55/5‏ ( 6 فتصديره إنام بقوله. 
3 روي 6) مشغر بأنه ضعيف عندم »6 أو أنه لا دعام صحنه »أو أنه يبل 
أن هذه الصيغة ونوها ما بنى على ارول موضوعة عند المحدثين لاحديت 
الضعيف 4 وآثة لا حدرز تصدير الحديث الصحيح هأ » هذه أمور ثلاثة 
لايد للد كتور من أن بلزمه أحدها » ولعل آخرها ألزمبا به » فانه من 
الذووي رمه الله تعالى 4 وهذا إن كاك الد كترر على علم بها ! 

قال الذووي في مقدمة كتابه العظم : «المجموع شرح المبذب»(1/م5): 

دقال العاماء المحققون من أهل الحديث وغيرهم : إذا كان الحديث ضعيفاً 

)00( 9 في رسالني اخاصة 2 التوسل أنواعه وأحكايه « 55 )١١-١‏ 


يف 


لايقال فيه : قال رسول الله يلت »أو فعل أو أمر أو نهى أو حم 
وما أيه ذلك من صيلغ اْزم » و كذا لا يقال فية : روى أبو دريرة 
أو قال 2 أو أخير , أو حدث » أو ثقل » أو أفتى وما أنه 5 
وكذا لايقال ذلك في التابعين ومن رعدهم» فيا كان ضعيفا» فلا يقال 
في ثيء من ذلك نصيغة ازم » وما يقال في هذا كله : رزي عنه » أو 
نقل عنه » أو حكى عنه » أو باغنا عنه » أو يقال» أو يذكر » أو محكى » 
أو بروى » أو 000 يعزى © وما أشْه ذلك من صيغ التمر يض. » 
ولدست من صيلغ الجزم » قالوا :. فصيسغ الجزم موضوعة لاصحييح أو الحسن» 
وصيلغ التمريض لما سراهها » وذلك أن صيغة المزم تقتضي صحته. عن 
المغاف إله » فلا ينبغي أن يطلق إلا فيا صح » وإلا فيتكون الإنسان 
في معنى الكاذب عليه ل . وهذا الأدب أخل به المصنف وجماهير 
الفقباء من أصاينا وغيرهم » دل حمادير أصحاب العلوم مطلةأء ما عدا حذاق 
المحدثين . وذلك تساهل قبيم » فانهم يقولون كثيرأ في « الصحيح » : دوي 
: عنه . وفي و الذعيف » : قال وروى فلان . وهذا حيد عن الصواب ». 

قلت : وقد وقع الد كتور في القبيحتين كاتهما ! ففي هذا الحديث الصديج 
قال : « روي » وفي تلك الأحاديت الضعيفة على كثرتما لم بصدر واحداً 
منها بديغة التمريض »© وإفا بصيغة ال+زم ! 

م - قال (خ/1م١‏ ) وقد ذكر قصة تبيبت إني بكر خزاعة للاء 
وخروج عمرو بن 0 ا: زاعي 5 أربعين وكيا من خزاعة » فقدموا 
على رول الله كبك مخبرونه. با أصاءم , قال : 

«فقام وهو 0 رداءه قائلا : لانصرت إن ل أنصر بنى كعب » يمسا 
أنصر منه نفسي » ٠‏ وقال : « إن هذا السحابايستهل بنصر بني كعب». دوى 


ذلك ابن' سول وان إسداق 3 وهدا اأخص من روابة ان موك ٠.‏ قال ابن ححر: 
ورواة اليزار والطيرانى وهومى دن عقبة وغيرهم 5 


م 


قلت في هذا التخربج والعزو أوهام ينبغي ببانها : 

أولاً : أن القصة لست من « ماصح من أخبار السيرة » » لأا بهذا النص, 
عند ابن سعد ( +/4م1 ) وابن إسحاق (4/؟© سام ) بدون إسئاد» فكيف. 
يمكن الحم علمها بالصحة ؟ ! 

اننأ : هذا النص لم بروه البزار أصلا » فعزوه إليه > وادعاء أن ابن حجر 
عزاه إله خطأ مزدوج !إفان كلامه صريح في غير ما نسب الد كتور [ايه ! 
فانه ذ كر القصة من طرق ابن إسحاق» وعنده أنالأزاعي 1! قدم على الذي م 
وهر حااس في المسحد قال : 

يارب إني ناد حمدا حاف أبدنا وأبيه الأثلدا 

الخ الأبيات عفقال الحافظ ( 15/0 ) : 

« وقد روى البزار من طريق حماد بن سامة عن حمد.بن عمرو ءن أبي مدامة 
عن أبي هريرة بعض الأ ببات اذ كورة فيهذه القصة » وهو إسناد حسنموصول. 
ولكن رواه ابن أبي سُدبة عن يزيد بن هارون عن #د بن عمرو عن أبي سامة 
مونناة و أغرضه ادها ماروانة الرك عو اعون عر طل ار :ب واخرعة: 
عبد الرزاق من طريق مقسم عن ابن عراس مطولا » ولس فيه الشعر وأخرجه 
الطبرافي من حديث ميمونة بنت المارت مطولاً ... وعند مومى دن عقبة في 
هذه القصة : قال : ويذ كر أن ... ». 

قلت : فتبين من كلام الحافظ أن البزار لم برو القصة وإنما روى منا بعض 
الأسات . فعزوها إلله خطا واضح . وإسناد الطبراني ضعيف كا ذكرته في 
« تخربج الفقه » ( ص ع .4 ) » كن يظبر من جموع طرقها أن لها أصلافي ابغملة» 
والتحقيق يقتفى تتبع ألفاظ هذه الطرق » ثما اتفقت عليه منها فهو الثات » وهذا 
يتطاب الوقوف على. بعض المصادر التي ذكرها الطافظ » مثل تاب ابن ألىي 
سْدبة وعد الرزاق» وذلك من غير الممسور الآن . 


1 م-1 


ثاثا : تبين من كلام الحافظ الذي ذ كرته آنفا أن مومى بن عقبة لم سق 
الحخديدث بالاسئاد 3 وإغا عاقه دقوله : 8 ودذ كر ١6‏ فقول الد كتورر أن المافط 


أم أنه رواه 


قال عطف] على البزار والطيراني : « وهومى بن عقة » ذه إم 
باسناده » وهذ! الف الواقع في كلام الحافظ 15د كونا» :و إغا: الى اله كتوق 
من قا معر فته دفن التخر بج » ففي مثل هذا ينغي أن يقال - « ومومى بنعقبة 
معلقا » و كذلك ينغي أن يقال في رواية ابن إسحاق وابن سعد هذه القسةدفعاً 
لمابرهم خلاف الواقع ! . 

و- ثم ذكر (90/5؟١‏ ) قصة بعث الني يكظية عبد الله بن حذافة بككتاب 
معة إلى كسرى بدعره إلى الإسلام ثم قال : 

و خبر كناب رسول الله يقتي الى كسرى بهذا التفديل من رواية ابن سعد 
في طءة قاته » وقد ذ كر ذلك البخاري أيضاً عختصرا... وقد أسئد الشيخ نادر في 
تعاءة اته على كتاب فقه السيرة لاغز الى إلى أبن سعد ا على ماذ كر نام ل نحدها 
في طيقاته » و أن الي ليع رأى كوارينا ( أي الرسولين الذيئ أرسله)ا إليه 
باذان )مفتولة » وخدو دهها حلوقة » فأساح عنهها وقال : ويحك) من أمركا 

58 و إقالا: أمرظ رينا ؛يعئيان كسرى . هذه الزيادة لم نحدها في 
1 دوابة | ان سعد » . 

ت :لو أنك باه كتور قرأت و الطبقات » بإمعان نظر وتدبر فكر 
لوحدت الرواية الني تحزم بنفها » أو على الأقل لو أحسنت الرجوع !ايه والبحث 
فيه لوحدتا » واككن من كان عاحزاً عن استخراج تر<ة فضالة الذي من كتاب 
و الاصابة » وترامة مرئية على حروف ألف باء !20 فبالأحرى أن يعجز عن 
استخراج هذا الحديث من «٠‏ الطبقات » وأحاديثه غير مرتبة على عاريقة تبه في 
سرولة العئور على المطلوبمنه طريقةترآوب التراجم !ثمإن من يقرأ قول الد كتور 

)١(‏ انظر الحديث التاسع عشر (صعم) 
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في هذه الزيادة « ولم نحدها في طبقاته » ! ليتيادر إلى ذهنه أن الد كتور قرأ 
«الطيقات » كله » واستخرج منه فوائده وكنوزه » وأودعبها ححتابه هذا !| 
. ولككنه مع ذلك لم يحد هذه الزيادة فيها ! واطقرقة , أن الد كتور لم يفعل ذلك 
بل هو ل يتعب نقسه البتة والله أعلم ي سبيل اللحث عن هذه اازناه دة في 
م الطبقات 2 وكل الذي فعله أنه رحجم ! إلله َ ي الفدل اخاص ص بعدة ةرسول الله 
. مِتَقيةِ الرسل بكتبه إلى الملوك . . . . هذا الفصل الذي نقل منه الد كتور القصة 
المثار إليها آثفاً » ل بتعده إلى غيره أصلا » ولو فرعا أنه تعداه » فذلك دابل 
واضح على أن الد كتون: لم يتمرن بعد على طريقة اارحث والتحقيق » وأن بعض 
. طلابه خير منه 5 هذا السبيل » ثم يأني بماته » فإن الحددث الذي يتعقابي فيه 
لا كنت خر حته في التعليق على « فقه السيرة » الشمخ الغز الي م دكن تر »4 َي 
. إناه على طريقة الد كتور الغالية عليه » وهي العزو المبمل من ذ كر الأجزاء 
. والضفخات , كلا » وقد قلت في تخريه ( صومم ) :د حدرث حسن »أخرحه 
ابن جرير( 3680-5511 ) عن يزيد بن أي حيرب هرسلا ؛ وادن سعد في 
ش د الطيقات »زج ١‏ ق١؟‏ ص9١‏ )عن عبيد الله دن عند الثهمر سلا ما ريده 
صحيح » ووصله ابن'بشران في « الأمالي» من حديث أبي هريرة بسند واه 
ونه من الطرقى الثلاث زنادة كان يحسن إبرادها وهي : ( لكني لول ءا 
وحل ان اعذ ويطا وان أحفى ساربي ) 6ت 

ي قولي : ج كذا قم امي كذاء أ كبر تنيه للقارىء العادي 
1" م أن هذ' اعحديث في « الطيقات » في مكان آخرغير المكان الدي نقل 
هو منه القصة اأثار لما فها سيق > وفيه تنبيه آخر »وهر قورلي د عن عن.د أنه 
درسلا أيضا وستنده صحيح » . ووحه التنبيه يعرفه الد كتور جردا فإنه بعلم أن 
القصة ادس ذا إسناد عند اين سعد ! يخلاف هذا ! مكل ذلك كان كاناً زان 
الدكةررعلى أنلابمادر بالنقد والانكارء ر تكن يبدو أن الإناماء :لأفلا بدأن ينض 
ما فيه ! نعم أقد وحدنا له عذ رفي ذلك 2 ولككنه عذر لاباتى بمقلم د كاور ماه 


6١ 


وقد يقل من هو دوك مستوى أي طالب من طلابه في كلمة الشريعة ! وهو أن. 
رقم الضفدات المثاز إليها (با؛ )١‏ سقط من الآلة الطابعة رقم المئات منم-ا» فصار 
مكزا رص بع 2١)‏ من المحتمل أن الد كتور لم يببحث مطلقاً » وكل مافعله 
أنه رجع إلى هذا الرقم اما لم يحد الزيادة فيه قال : ١‏ لم نجدها في طبقاته » ! 
ولو أنه أنصف وكان مخلصاً في نقده لقال :ل نجدما في المكان الذي أسّْار إليه 
الألرانهمن «الطبقات » . ولكنه بريد أن بتشيع بمالم بعط » وأنينقد بغيرحق». 
فا يكون جزاء من يفعل .ذلك إلا أن يصدق فيه قول القائل : « وعلى 
الماغي تدور الدوائر ». 

9 إن الد كتور آثر رواية ابن سعد ألتي لاإستاد لها على رواية البخاري في 
« صحييحة لا لذيء إلا لأنها منص > ا البخاري مختصرة ! ثم هو يزعم أنه. 
اعتمد على ماص يممن الأخبار ! لقد صرت أعتقد أن الصحة التي يعنيم-ا الدكتور 
غير الصحة التي يعنيما أهل العم » نا هي ؟! لست أدريء إلا أن تكون هي التي 
توافق هوى الشخص ومزاحعه 6 يفعل بعض الكتاب المعاصرين » فبل, 
تأثر بهم الد كتور ؟ إذا كارئ: الحواب : لا 0 ماهي الصحة ااتي. يعنيها 
وهو سوق عشدرات الأنصوص على أنها صحيحة » وهي ليست كذلك على قواعد. 
أهل العلم » ماهيه إذن مافيه )0 

10 5/5 -قال‎ ٠ 

7 فقد روي عن عائشة رفي اله عئها أنه 0 لا رخع «نالبقيع 7 
الإسارة إليه في آخر 1110 14)ص 0 2 ؛ الى 
كان أستاذه الدكتور أولى هذا الا كتشاف الخطير ! 

(8) واعلم أيها القارىء الككريم أن الأستاذ الفاضل عند 57 كان ندر في 
كتايه د بدعة ااتعصب المذهي » 2:ص15م - .0م ) روأ على الد كتور البوطي 


في ثلاثة أحاديث كانالد كور انتقد فيا ودا أحدهاءوالثا أي حدابث ادن عباس مح 


بن 


وهي تقول : وارأساه » فقال لها مكلو :بل أنا وال باعائثة وارأساه . رواء 
ابن اسحاق وابن سشعك © . 


والئالك حديث عائثة » وكلاهها يأني بعد هذا » وعلى الرغم من وضوجخطث له 
: وجبله بهذا العلم » فإنه قد منعه كيره وغروره أن ن يتراجع عن الخطأ ويعترف 
بالحقم هو سأن المؤمن الفاضل » و لكن الد كتور أبى أن يكون كذاك » 
فإنه ا اطلع على رد الاستاذ عيد المثار إلليه ( ص موس) وأكدله وحود 
الحديث في الصفحة ( ١49‏ ) وزاد على ذلك أنه في باب « ذكر أذ رسول 
ان مِكليْهِ من مّاربه » من « الطبقات » استكبر غن الاعتراف بالق » فاق 
في طبعة الكتاب الثالثة وقد صدرت بعد كتاب « البدعة » بعدقوله : «١‏ لَنحدها 
في روابة ابن سعد » الزيادة الآتية : 
« وإفاهي من رواية ابن جرير » فلعله إفا أراد أن بنسها إإيه » ! 
قلت : فانظر إليه كيف يوني في قولي السابق : « من الطرق الثلاث » 
1 ي لابعكرف مخطئه في إذكاره وحود الزيادة عند أبن سعد أيذآ , على قاعدة 
ومتني بدائها فانسلت ! ألس هذا هو اكير الذي أخبر رسول اله علالله أنه 
لايدخل النة من كان في 7 مثقال ذرة منه ألا وهبو بطو اأتى ( أي رده بعد 
ظهرره ) وتمط الناس. أي الطعن فيهم بغير حق . وهذا هو عين مافعله الروطي 
:هنا وفي غير مكان . عامل الله با ستحق . 
ثم إن بعض الناس ليتساءل فقول : مادا م أن الدكتور علم ثبوت الزيادة 
-عند ابن جرير على الأقل » ثما باله لم يعلق عليها بما دين دلااها على ريم حلق 
'اللحية الذي ابي به كثير من العلماء في هذا الزهان » وفهم بعض الدكائرة من 
يحلقها بالمقراص ( الما كينا ) عملا بمذهب العوام : وخير الذقون إشارة تكونء ! 
و أن لد كثور عالج هذه ابلية وبين ح الل فها ألس كان خيراً له » من أن 
يتعقب الألباني يحبل وظلم ( وله لاحب الظالمين ) ؟ فلعل الد كتور عنده من 
الجر أ العامية مايحمل على بيان ذلك مستدلآًب!ا بالكتاب والسنة » فا بتظاهر في 
كتابه هذا و فقه السيرة » في بعص المسائل ا 


مت 


قات ؛ فه مؤاهذات . 

الأول اقتساره في تخر>ه على ابن إسحاق وابن سعد » وهو يشعر أنه 
1 ل يروه من هو أسْبر منبما » للقن كذلك فقد. أخرجهأحمد والدارمي ؤادن 
ماحه والدارقطني والبيقي يا هو ترج في ؟تالي « أحكام الجنائز وبدعها » 
(ص .ء.ه - طبع المكتب الاسلامي ) . 1 

والأخرى : تصديره إناه بقوله : « روي » الشعر بأنه ذعيف في اصطلاح 
المحدثين ما هو مقرر في علم ه المصطلح » ونبه عليه الإمام النووي في مقدمة. 
كتابه « المجمرع شرح الميذب » . والد كتور في هذا التصدير مخطىء سواء كان 
يعلم هذا الاصطلاح ووضعه في محل عنده أم لا » 

أما الأول » فلأن إسناده ثابت يا بمنته في المصدر السابق » فكيف يصدره 
الصرغه التمريض إن كان يعلم : ١‏ ا 

وأما الآخر وهو أن يكون لاع عنده.هذا الاصطلاح أو عنده علم به ولكئف 
0-0 2« فبو نعم ال ان ' 

0 0 - .6 ؟ ) قصة صلاته لق بالناس في مرض موته. 
وفم : و فحاس رسول اله عليه إلى جنب ألي بكر » فعان أبو بكر يصلىي. 
بصلاة رسول الله مَكلبهةِ وهو جالس » و كيان الناس يصاون بصلاة أن ي بكر ». 
ثم قال معلقا عليه : 

د رواهالءخاري في كتاب الصلاة باب من قام إلى حنب الإمام لعلة وملم 
في كتاب الصلاة باب استخلاف الامام ومالك في الموطأ كتاب صلاة الماعة باب 
صلا الإمام وهو حالس وغيرهم . ومن العجيب أن الديخ ناصر شرج هذا 
الحديث في تخريحه لأحاديث فقه السير لاغز الي فعزاه إلى الإمام أحمد وابن ماجه 
فقط . وزاد على هذا أن أخذ حقق في ندبة ضعف إله بسبب أن فيه أبا إسحاق. 
البيس » مع أن الحديث متفق علي» » وله طرق غير هذا الذي اهن 
يتحقيقه !!.. ». 
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قلت : الذي اعتقده أن القارىء الكريم ستعجب من تعجب الد كتور 
إذاها كشفنا مافي كلامه من 2 سامل متكشوف» وجبل فافم يعام التخر بج » 
ونين بدي ذلك لايدمن أن أن أنقل كلام ي في ربج الحددرث د سار ]إن ةالد اول 
فأبدأ أو ل بذ كر نصه في كتاب د الفقه ه ثم أثي بكلامي عليه » قال فضيلة 
الشيخ الغزالي حفظه الله تعالي ص أءه ( : 

د قال ابن عباس : لا مرض النني متي أمر أبا بكر أن يلي بالناس ثم 
وجد خفة فخرج . فاما أدس به أبو بكر أراد أن ينكص » تأومأ !1ه الرسول 
وَيلبْةٍ نحاس إلى حجنت أي دككر عن ساره » واستفاح من الآية ال انمي 
إليبا أبو كر ٠.‏ فحان في بكر ينم بالبي » والاس 5 كت 
بأبي بكر ء 

فقات في تخريحه مانصه : 

« صحيح أخرجه أحمد (مهة.م؟و.خججس و ووءس ) وان ماحه (لرعمم) 
من طريق أبي إسحاقعن.الأرقم بن ش رحبي لعن ابن عباس . ورجاله ثقات لكن 
أعله البو صير ي , 7 وهو ااسبيعي - اختاط بآخر مره » وكان. 
مدلا » وقد رواء بالعنعنة . قلت : لكن 8 عبد الله بن أبي السفر» إلا أنه 
قال : عن ابن عباس عن 5 س . قدعله من مد العياس » وهذا اختلاف سير 
لابشر في في صحة الحديث إن مّاء الله . وقد رواء من هذا الوجه أحمد أبيفا 
(غهلاادهم9() ». 

فإذا وقفت أما القاريء 4 بم على تخر يحي هذا » وقاباته يما نسيهالد كتور 
إلي تبين لك القيقتان الاق 

الأولى : أن الحديث 7 ا هو غير الحديث الذي قال الد كتور فيه 
رواه اليخاري . .. الخ . وبدل على ذلك أ مراك انان : 

الاول:أن فيه قوله : « واستفتح من الآبة التي انتهى لما أبو بكر » ! وهذا 
لدس ف حدريث الشخين ا 


والآخر:أنهمن حديث ابن ع.اسء وحديث الشيشينإنا هومن حديثعائشة» 

م لا يخفى على من رجع إلى الؤاطن التي أسماها الدكتور من تلك الكتب . 
وإذا كان كذلك » فلا يحوز عند أحد أوتيذرة من ااعرفة بهذا العم عزو حديث 
ابن عباس لاصحبحين لجرد أنهنا أخرجا أصل الحديث من رواية عائشة رضي اله 
عنها . أي فلا يحوز لأحد سام العقل والعلم أنيقول في حديث ابن عباس : 
د أخرجه الثيخان » ! فإنه كذب واضح عليها » وهذا أمر- ظاهر لاتحتاج إلى 
برهان » ولا يناقش فيه أحد من طلاب العلم » ولذلك استدر كه على الشرخين 
الضاء المقدسسي ي فأورده في كنابه الذي مهاه د الأحاديث الختارة ٠>‏ لم مخرجه 
'اليخاري 00 (مه/هم١/١)‏ . قبل خة ي هذاعلى الد كتور »حتى تعحب من 
.عزواطديث إلى أحمد وابن ماجه ذقط ع أ. م الأمر جا قبل : 

وعين الرضى عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا 
نسأل الله السلامة , 

واأقيقة الأخرى : هي أنني صححت الحديث » وصرحت بذلك في مطلع 
التخر بج ؛ ثم حكيت 57 به البوصيري ؛ ثم رددته: بالمتابعة 270 
فكدف حاز للد كتور أن يوم القراء أفي ضعفت الديث بقوله :« وزاد على هذا 
أن أخذ حقق في ن.ة ضعف إانه ...© أفيفعل هذا من خاف الله 9 ! (0) 


حم-له الفرق زليه حددثث الخاري الصحمح 0 وحددث الترمدي الضعيف 


إسناداً ومتنا » ثم عاواته ستر ذلك بالاف والدوران . 


؟ز -قال رعادة؟): 


() قلت : هذا الحذيث هو الحديث الثاني الذي كان الأستاذ عيد عباسي 
بين خط الدكتور فيه وافتراءه على » في كت ابه القبم « بدعة التعصب 
امه ي > كاسيقت الإسارة إلله قرم أرص ىه -7؟)» 207 استحاب الد كتور لداعي 
الحق بل أصر وكبر وعاند » فأبقى تعليقه عابه بعجحره وره وزاد عليه في 
الصفحة الثالئة ما بو كد عناده واستكياره فقال عقبه :, 1 ْ 7 


ان 


« وكان بين يديه ( يعني النى معدي ) ركرة فيا ماء» فجعل يدخل 
بيديه في لاه فيمسح با وجبه ويقول : لا إله إلا الله » إن للموت 
سكرات . رواه البخاري في باب مرض الرسول ماي . . . وهذا أدضاً 
مما وهم الشيخ ناصر في تخر ىه » فقد قال عنه : ضعيف أخرجه الترمذي 
وغيره عن ( كذا )طريق هومى بن سرحس بن محمد عن عائثة !. . وهو 
مروي في البخاري بطريق غير هذا ,» . 

قلت : هذا تدادس بل حبل آخر من الد كتور كنت أود أن لا يتردى 


ح ١‏ الليم إلا أن رواية أحمد وابن ماحة فها : واستفتح من الآبة 
آلتي بلغا أبو بككر » وليس في رواية الشخين هذه الخ . 

وعلى كل حال فاطادثة واح_دة والخحددث واحد2 ولا يشبغي عزد 
التخريج الاقتصار على ذكر الطريق الضفعيرف والسكوت عن الطريق 
'الصحيح أو ااتفق عله للا في ذلك من الإمام الواضم التي يتحاساه 
عاماء الحديث ٠.‏ , 

قلت : فهو بهذا الاستثناء المذكور ‏ مع أنه سرقه من الأستاذ 
عباسي - محارل أن يلف وبدور ويضلل القراء ويصرفهم عن الاطلاع 
على حماء !وما درى الدكترر أصاحه الله أنه بذلك كااياحث عن حتفه رظلفه 
» فاته بتصر ع له أرت تلك اخخجلة امت في رواية الشيخين قد تبين 
للقراء أن تعحب الد كتور منى أعدم , عزوي أحدثبا إلى اليخين تعحب 
.باطل » وأبطل منه إدراره 0 اعتبار حديث عائشة الذي ايس فيه تلك 
اثملة وحديث ابن عباس وفه الخلة - حديئا واحداً » وعليه جاز عنده 
أرهك يقرل في حديث ابن عباس : « رواه الشيخان »فاريح أحجاز 
.هذا اتضح جبله » وإن لم يزه وهو الحق بين عناده وإصراره على باطله :- 


07 


فيه فأنا لم أخرج البتة هذا النص الذي أورده من روابة البخاري وإفا: 
خرجت نصا آخر في كتاب الث خ الغزالي بلفظ : « ويقول : الوم أعني على. 
سكرة الموت » فبذا هو الذي ذعفته وعزوته لاترمذي » 2 في 
نخر يه (صووة؛) أن الترمذي نفسه ضعفه بقوله : خديث غريب ». 
وقلت : « يعني ضعيف لذن موسى هذا ل بولقه أحد فهو يحبول » . 
فهل الدكترر لا يفرق بين رواية البخاري أاني هي يافظ : 
ولاإله إلااهء» إرت اموت سسكرات » . ودين روابة الترمذي التي 
تقرل : « اللبم أعني على سكرة الموت » 9 ! إذا حان الد كتور 
لا يفرق ينما لما يدل عليه كلامه اذ كر ر » فقد سقط اكلام معه إِذ 
الأمر حينئذ كما قال الشاعر : 
ولس يمح في الأذهان شي إذا 58 النبار إلى دليل 
وإن كان يفرق بها ؟ا هر الظاهر ككل ذي عينين »2 فأين الرهم. 
المزعوم احقترة الذ كتوو + 7 غرفك من إدعائك إيام ؟! ٠‏ 
دل أقول : إنك أنت الواهم أينا: الذكتزو 1 الأنلك ريد وى اد 


حداعلى حد اأثل السائر : عازة وأو طارت . ومن ذلك إطلاقه الفعف في ' 
هده الزادة. على حديث ادن عناس ادع دعمنا إنام بالطريق الأخرى دون 
أن يجيب عنما بشىء مع انه كان من وبل قد استتكر على نسبة ضعف 
إليه بر مه !إفتأمل ينذا القارىء لكريم كيف. وقع :شو منها ذه كان 
أنكر. على من قبل ! تلك هي عاقبة الباغي الظالم ( من حفر لأخيه برا 
وفع 3 

وأما سكوتي عن حديث عائثة المتفق عله » فلأنه ل يمن موضوع 
حثي وتخر بحي وهذا ظاهر جداً فلا داعي الاطالة » ومن نّاء الزيلدة فليراجع 
, ماحق ردعة التعصب المذهي 8 اللاستاد عد عنامي (ص. 6م6- )١6١‏ 58 


مه 


أعزو لفظ الترهذي الذي ضعفه الترمذي نفه إلى البخاري الذي لفظه 
مغاير لافظ الترمذي + وهذا لا يجوز عند من شم رائحة هذا العلم 
الشريف . ْ 

وخطأ الد كتور في هذا الحديث كخطئه في حديث ابن عباس المتقدم» 
فكما أراد «ني هناك أن اعزوه للشمخين اللذبن أخرحاه من حديث عائثة 
دون الزيادة لغحرد تعلقه) محادثة واحدة » فكذلك أراد منى مثله فى هذا 
الحديث مع أنه ضعيف ! 

و بقدني أن الد كتور لا يعلم أن القواعد اطديثية تقتضي أن رواية 
الترمذي منتكرة الفتها لرواية البخاري الصحيحة مع اتحاد راوي الحديث 
وهي السيدة عائشثة رضي الله عنها » لطمالة راوها ©» وثقة رأوي 
رواية البخاري . 202 

وإذا كان هذا عل الد كتور في الحديث الشريف ؛ عشرات الأحاديث 
الضعيفة والمتكرة وما لاأصل له يسرقها بصيغة الجزم » وقدم لها أنها 
بما'صح من الأخبار وهي لبست كذلك » ثم ينتقد غيره بدون علم ولا 
إنصاف فاذا يكون حال الكتاب في نصوصه الأخرى لو .توجهت الحمة 
إلى نقدها ؟! 


(1) أقول : وهذا هو الحديث الثالك من الأحاديث التى بين الأستاذ عد 
عبامي خطأ الدكتورفيا ما سبقت الإشارة إلى ذلك قريباً ( صمه_مة) » كن 
الد كتور كعادته لا يعترف بال4طأ مها كان جاياً ( ولكنه في هده ره صعب 
توهمه المتقدم إباي تحت ستان من اللف والدورانء إلا أنه مع ذلك صرح بأن 
النفظ الذي خرحته ضعيف 04 وغير عبارته الابقة» فزاد فها: ونقص فحعلبا في 
الطبعة الثالثة (صعءه ) مككذا : 

«ورواه ه البخاري في باب مرض الرسول وكا ..(-زاد هما الترمذي والنساني 
وأحمد بطريق آخر بافظ « الهم أعني على 00 ات الموت » وقد خرحه الأستاذ 


هه 


وختاماً فإني أنصم الدكتور أن لا يكتب إلا في عم أتقنه » وتمرس 
فقه مدة من الزمان 4 وان كرركت راندمه ف ذلك المح لمسامن 
والاخلاص أرب العالين 4 بعيداً عن التأثر باق المقد واد 4 فد للك 
أجدى له وأنفع فى الدنيا والآخرة . قال الإمام النووي رحمه الهتعالى 


فى « التقريب » رص ممم ) ما مختصره : 


(!) الشيخ ناصر) فقال: ضعيف أخرجه الترمذي وغيره عن ( ! ) طريق مومى 
| بن سر جس بن دعن عائثة . . الخ (-زادأيضاً-: وإفاهورضه. ف ,ذا الافظ فقطءأما 
أصل الحديث فقد رواه البخاري بطريق صحي.حو إذا كان لاحديث الواحدطريقان 
فلا ينبغى الاقتصار في تخريحه على ذ كر الضعيف منها لما فيه من الإبهام لما سبق 
باه في صفحة ( ١.ه‏ ) ولا يضير اختلاف يسير في اللفظ ما دامت 
الحادثة واحد: » . 

قات : فتأمل في هذا التعديل تحد فيه مايأتي : 

ا : حذفه التوهم المذكور دوث أن يلفت نظر القارىء لهذه الطبعة إلى 
خط فيه في الطبعة السابقة ! . 

ثانا : تصريحه بذعف الحديث بالافظ المذ كور » وهو ماكنت صرحت به 
ودمي فيه 

ثالث : قوله : ولا يضير اختلاف سير .. . ااخ فيه غف ما ذكرته من 
ضعف سند هذا اللفظ » وعخالفته للفظ البخاري الصحيح » فبو حديث آخر » نعم 
لفد كان من تمام الفاندة أن أثيه عند تحر يي أناء على ذلك » ولكن ماساء أله 
كان » ومالم يشألم يكن » وله في ذلك الحكمة البالغة » ولعل من ذلك 
الكثف عن جهل الد كتور بهذا العم » وعن إصراره على الخطأ بعد تنبيهه . ولله 
في خاقه سؤون . 


"٠ 


« عل الحديث سريف 6 بناسب مكارم الأخلاق » وبحاسن الشيم « 
وهو من علوم الآخرة » من حرمه حرم خيراً عظيماً » ومن رزقه تال 
فضلا جزيلا » فعلى صاحبه تمحيح النية » ويطبر قلبه من أغراض 
الدننا . وليستعمل الأخلاق اخميلة والآداب » ثم ليفرغ جبده فى تحصيله 
ولا ملنه الثره على التساهل فى التحمل فبخل بثىء من شروطه ويتيغىي. 
أن ستعمل ما سمعه من أحاديث العيادات والآداب فذلك زكاة الحديث 
وسبب حفظه » ولحذر كل اطذر من أن جثعة الكبر من السعي 0قام” 
فى التحصيل وأخذ العلم من دونه فى تسب أو سن أو غيره » ولابتبغى, 


أرنت يقتصر على سو_اعه واكتيه دون همعرفته وفهمه ٠ه‏ فلتعرف صحته 


وضعفه » ومعانه ولخته وإعرابه » وأسماء رجاله » محتقا كل ذلك » 
ولمشتغل بالتخريج والتصذف إذا تأهل له » وليحذر إخراج تدنيفه إلا بعد 
تهدنية وتخريره ل وتكريره النظر فيه وامحذر من تصيف مالم ١‏ 
تأهل له »., 

وبهذه النصائح العظيمة » أختم هذه البعوث الآف »2 راجيا 
المولى سبحانه وتعالى أن ينفع بها كل من قرأها بقلب سليم . والمد له 


رب العالين . 


0 تيبل * 

وبعد كتابة ماتقدم بزمن بعيدوففت على الطبعة الثالئة من هذا الكتاب«فقه 
السيرة : لاد كنور البوطي » وقدزعم في مقدمتها أنالقار يء لن برىفيها أي زيادة 
على الطبعةالتي قبلبا ولاسْي ءامن مظاهر التغيير والتبديل إلا ما لابذ منه إصلاحاً 
وتنقجاً ». فوحدت فما أخطاء عديدة وحهالات جدردة جاءت فى الزيادات 
الي في الطبعة لني قبلها . يعني الطبعة الثانية © ولم يتح لي الاطلاع 
على هذه الطرعة لثرى مدى مطارقة زعمه هذا للواقع » فقد سيق لاد كتور 
مداه في مقدمة الط عة الكائية لرسالته ه« اللامذهي.ة » » مع أن الواقع سيك 
مخلانه ا أثيت ذلك بالأرقام صاعينا الأستاذ عبد عباسي في « ملحق 
بعة التمعيت. النعن + س0 كم يه ارمق ذلك أنه أن غزا فى 
الطبعة الأولى من « اللامذهبية » ص ١د‏ حديئا للبزار والطبراني فقط » 
فزاد في طبءتا الثانة رس «رنا ) « وروى الث.خان عن عائشة قربا 
منه بافظ . .. » فذكره : والعجيب أن هذا التخريج أخذه البوطي من 
رد الأسستاذ عبامي علنه في و بدعة التعصب » دون أن يعزوه إلنه إثماماً 
ا ا السابقة التى نبت علها ى الأحاديث الثلاثة 
المتقدمة .هه هو ) » ( وأنظر الملدى المثار إليه ص به ) . 

ولا فائدة كبرى من التوسع في هذا الجال » وإفا المهم الآن أن 
أنه على تلك الأخطاء اجديدة كي لخر بها القراء الحكرام لاسما 
وقد أكد المؤلف في مقدمتما أنه لم دحل فى كتابه هذا من أح_داث 
السيرة إلا أهبا أوأصحما ! فإن الدن 'النصيحة يع ال صلب » ولأذكرها 
عل التراثيت الذي وقعت في كتابه « الفقه » فأقول : 

: قال ( ص مه ه ) تعدقاً على حديث قصة حيرا‎ -١ 
ودواه اليبقي في سنئه وأبو نع.م في الحلية » ويوجد‎ )١ ١( تاره 0م58‎ 
دين هذه الرواياث يعض الحلاف في التفصل وانفرد الترمذي بروايته‎ 
نطرلة على نو آخر » ولعل في سئده بعص الاين 6 فقد قال هر نفسه‎ 

لد 


م باختصدار عن سسيرة ابن هثام / ٠م‏ ورواه الطبري قَ 


لول أن رواه 9 ) هذا حديث حسن غر دب لا ندرفه إلا من هذا الوحه 2 
وفي سئده عبد الرحمن بن غزوان قال عنه في اميزان : له منا كير 
ثم قال : أنكر ماله حديئه عن يونس بن أبي إسحاق . . . في سفر 
الني طَييةِ وهو مراهتى مع أبي طالب إلى الثام . وقال عنه ابن سيد 
التاءن - في ميية كر - ) راجع عيون الاق ١ع‏ ) والغريب أن الشيخ 
ناصر الدين الأليافي قال عنه ‏ رغم هذا في تخريحه لأحاديث « فقه 
السيرة » لاغزالي : إستاده صحييح !!و ا ينقل من تعلدى الترمذي عاءه 
إلا قوله ا هذا حجدنتثت حسن ِ 1 ومن عادرّه أن لعف ماه هر أصح 
من هذا الخحديث كاير . هذا وأما | القدر المثة رك 7 اأقصة ة قفارت 
في الطبعة الأولى دطرق كثيرة لا يلحقبا وهن » . 

وحواباً عليه أقول 9 إن أمر ولا الك كوو الم واي لعجب دق ؛ فائه 
' كتف أ تعق.ى له فيتلك الأعادت الخلاثة اليّ في كا 0500 لاس عن 
حجبله ما 3 ١‏ الد كتور الى الاعتراف بعص أخطا أنه وامكابرة فى 
سواها قُّ هدم الطعة الخالمة 1 3 .انه 4 ل إنه عاد إلى الرد لى ف ودا 

أولاً 1 عزروه إألقصة لان هشام وأعتماده عليه فما دون الآخرين 
لافائدة مله » بل هو قلب لاصواب » لأنما عنده معلقة بدون إسناد» 
وهى عند الآخر بن مسئدة والاعتماد عل.هم أولى 1 

ثآنيا. : : إثف إسناد القصة منتقدة لدى الد كتور » فلم يق في 
بده شيء ات يعتمد عايه ©» فكيف مع هذا يقول فهما تقدم نقله عنه 

اعتمدت أو لا على صحاح السنة . ثان] على ماصم من أخبار السيرة » 9! 
فكيف يصح هدا الذي احتهر من م سيره ادن هام »ولا إسناد له » وما 
2 إسناد لايعرج عليه بل وشاقده 9 


ثالث : قوله : « وانفزد الترمذي بروايته مطولاً . » لس بصحيح 


م 


فقد شار كه في روايته كذلك مطولاً الطبري في الموضع الذي أثار إليه 
إلد كتور طبع دار المعارف برئمه المذكور إلا أر_ الصواب فيه 
) 1" ) ولس ('إلام؟ )و كذلك رواه الآخران » وهذانما يدل 
اللببب أن الدكتور لابتقل مباشرة عن كتب الأمّة » وإلا لا وقع في هذا 
التقصير 'لو اضح الفاضح ! 

رابعاً : قوله : « والبيقي في سئنه وأبو نعم في اطلبة» خطا أيها » نشأ 
من جبل اللوطى يككتب أئْة الحديث وعدم تقلبيه إياها واستفادته منها » وهو 
نا ينقلءن نقل عنها إلا نادراً » وغالب الفلن أنه نثأ من كونه رأى بعضهم 
عزاه لليهقى وأبي تعيم 6 فتوهم لقة عامه أن المراد به كتاه) « السئن. 
وواطلية » وإما المراد كتابهما المسمى كل منها ب د دلائل النبوة » وهوفيه عند 
أبي لعيم ( ١/+ه‏ ) والبييقي ( ١/م.م-‏ ف.#). 

خامساً : قوله : «لعل في سنده بعض اللين ... إلى قوله : من هذا 
الوجه » أقول : ش ش 

أولآ : ألا ,بحنفى القارىء الكري دلالة على جبل البوطي بوذا 
العلم قوله هذا ؟ فإن الذي بريد أن بحقق الكلام على حديث ما 
لاسما إذا كان فى صدده الرد على غيره ما هو طأن الد كتور هنا لاسوق 
الكلام 58 لوه كالذي يقال فيه : يقدم رجلا ويؤخر أخرى »2 متو كنا 
على عصاه ( لعل ) » وهي كلمة طمع واشفاق يمي هو معلوم . 

وثانماً : ان سامنا أن في السند بعض الوهن فهاذا » وما معنى الانتقاد 
حنئذ وتسويد الورق وإضاعة الوقت على القراء » وكل دأرس لعلم المصطلح 
يعلم أن الديث المسن فية بعض الضعفء لأنه فوق الديث الضعيف 
ودون الصحيح » و كذلك راوي الحديث اسن هو في الحفظ دوك. 
راوي المديث الصحيمح « فكل حديث حسن فيه عض اللين » ولذلكه 
فلا تعارض بين هذا وبين تحسين الترمذي إيام . 

والحقيقة أن في كلام البوطي على هذا الحديث ر كة وعجمة وجبلا وعيا 
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لابين منه مراده » لأن قوله هذا واستدلاله بما نقله عن الترمذي يمكن تفسيره. 
يأنه يعني أن الحديث لبس صحيح الاسناد وإما هو حسن فقط » وقول الترمذيه 
دليل على ذلك كما بدنت آثفا . وحينئذ فبل من أجل هذا الفرق الزهيد نصب 
نفسه لارد على تصحيح الألباني ؟! ذلك مالا أعتقده, بدليل قوله بعد عني : 
«ولم ينقل من تعليق الترمذي عامة إلا قوله : هذا حديث حسن » . فبذا يشعر 
القارىء الابيب أنه يغمز مني هذا التقصير في النقل عن الترمذي. (١©ولايعقل‏ وجه 
التقصير في م:طق البوطي إلا على اعتار .أن عبارة الترمذي بتامها أقرب إلحه 
التضعيف مثرا إلى التصحيح من عبارته حسب قلي عنه ولذلك غمز مني ! ولم ددر 
المسكين أن العسكس هو الصواب عند غير البو عطي من فم معرفة ذا العلم « 
فانهم يعلمون أن الحديث الذي يقرل فيه الترمذي : « سن غريب »2 هو 
أقوى من المديث الذى يقول هو فيه : م حسن فقط » ! ذلك لأن قوله الأول 
يعنى حديث حسن لذاته » وقوله الآخر يعني حسن لغيره » وقد أفصم عن هد! 
الأخير في آخر كتابه « السنن 96" كوبينه الحافظ في « شرح النخية » ( ص وب 
الممنية ) » وصرح بعد ذلك ( ص ه؟ ) أن 1 منحطعن رتبة الحسن لذاته . 


. وهذا التقصير هو من قءي أو إملالي وفأستغفر الله منه‎ )١( 

6 قلت ٠»‏ ونص كلامه 1 9" - طبعة بولاق ) : «ووماذ كرنافي 
هذا الكراب حدرث حسن فاعا أردنا حسن إسناده عندنا -(قلت : يعني حسن 
لغيره بدايل عام كلامه ) كل حد دتث ررى لا كرون ف إسئاده 8 من يتهم بالكدب 
ولا كون الخديث سَاذَاً ل ويروى من غير وحه ُو ذلك » فهو عندنا حدرتث 
حدن » . قلت : وخفي قول للترمذي هذا على المافظ ابن كثير فأنكره في 
اكتابه 0 «اختصار علوم الخديث» ) ص .٠غ‏ ) فكأنه ا يقشع في تسودئه من هم سان 
الترمذي 6 . وقد رد ذلك عاية الحافظ الء راق وغيره غ0 وعم مرح الشبخ أحمد 
سا كر رحمة أيله عليه 5 
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٠‏ فاذا تنين هذا فبل يعقل أن يصدر الغمز المذ كور من الدكتور لو كان يعلم 
أن قول الترمذي :« حديث حسن غريب » أعلى مرتءة من قوله : و حديث 
دن ) اللهم لا ء إذ أن هذا القول يفبممنه القاري «العارة ف يعلم المصطلح أن في 
إسناد الحدرث ضعفاتقوى مثله ما سيق » ولو أن الد كتور كان يفبمهذا »الكان 
صب انتقاده عليه » ولأصاب حقا » ولككنه ما كان لا يعم هذه الأقيقة غفل 
عن هذا النقد الصحي.ح « ووقع في ما ينتقد هو فيه لعدم دراسته هذا العم 
الشريف إلا عقدار ما يتحصل به الشبادة , ثم ... عليه السلام ! 

و يلوح لي أن اذغ الد كتود وأو قعه في هذا الخطأ الفاحش أرت قول 
العاماء: د حديث غريب » يعنون أنه ضعيفغاابا » ول بعلم أن الغرابة قد تامع 
الصحة فضلا عن اللد: ن أحماناً ٠,‏ ما في قول الثرمذي في هذا الحديث » 
وهو م يجمع أحيانا في الحديث الواحد بين لفظي : « حسن صحيح » 
ويجمع بين لفظي « حسنغر نب » وكا أن الحديث الذي قال فيهوحسن صحيح » 
دون ما قبل فيه و صحيم » على وه بيه المافظ ر ص ؟١‏ ) فتوسمالدكتو ر أن 
الحدرث الذي قال فيه ااترمذي : وحسن غريب » دون الذي قال فه : وحسن» 
في علم البوطي رم الاحتهاد فيا اختاف فيه الفقباء » والمحتبد احتهادأ مطلقأ في 
عر الحديث والآني فيه ها لم تستطعه الاوائل ! 

ْ سادساً : قوله : و وفى سنده عند الرحمن بن غزوان قال عنه فى الميزان : 
له منا كير ثم فأل : الكثر ماله حديئه عن :يونس بن أبىإسحاق 00 سقر الني 
مَتديُةٌ وهو مراهق مع أبي طالب إلى الشام » . 

قلت : وهذا ما يدل على جهل الد كتور بهذا العلم » فإن قول الذهبي في ابن 
.غزوان : وله مئا كير » لس جرحا سقط الحديث عن درجة الثبوت »2 ولو في 
مرتة الكسن » وذلك من وحبان : 

الأول : أن قول الذهي أو غيره في الراوي.: « له منا كير » لبس برح 

.مطنقا خلان] لصنيع البوطي هنا لاسا ذا كأن ثقة يا هو سْأن ابن غزوانهذا! على 
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..مايأني بمانه َ قال الذهبي ف ) الميزان 14 ) ١/ده)‏ ع دوها كل من روىالمنا كير 
دض دف ف وقال الامام ادن دة.ءق العيد : 

, قوم : «وروىمنا كير «لايقتضي بمحر ده ترك رواءته حتى تكثر امنا كير ف 
روايته وينتمي إلى أن يقال فيه : منكر الحديث » لأن متكر الحديث وصف 
ق الرحل لس مدق 4 الترك أحديئه 6 ( داجع فتح المغيث لاسحاوي 
اديس م00 

الثاني :> ان ابن غزوان هذا قد وثقه جماعة مهم ابن المدبنى شخ البخاري 

وابن غير ودعقوب دن سة والدار طني وغيرهم »وأخرج له البخاري في « صحمحه » 
فقد جاوز القنطرة. كما يقول الذهي فى أمثاله » وصدم حديئه هذا حاعة بأفي 
ذ كرهم ومدوم الحافظ اين كثيرءىفقد قال في« السيرة» ١‏ / ع” ( : د وهو 
من الثقات الذين أخرح هم البخاري » ووثقه جاءة من الأثمة والحفاظ » ولم أر 
أحداً جرحه ومع هذا في حديثه غرابة .ثم بين وجبها على النحو الآني ذ كره عن 
انسيد الناس » فكرف استحاز البوطي كتمان هذه النصوصموهما القراءان ابن 
غزوان لبس فنه إلا قول الذهبي : وله منا كير » مع أنه لبس جرحاً على التحقيق 
كما سبق » والواقع أنه ثقة عند اجمبور ا رأيت . أفليس هذا من الكتمان 
: الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام : د من كتم علماً ألمه الله يوم القمامةيلجام من 
نار ح". رواه ادن حيان في , صحعده 6 وااحاكم وصححه هو والذهبي ( 


وإن له من مثل هذا الكتمان الشيء الكثير كما يأتى . ولا أذهب بك 


للم 


6 قلثت - وهذا الذي ؤاله ابن دقيق العيد في عاب التحقيق 3 فبو بالاعتاد 
.عليه حقيق يخلاف ما نقله اللكنوي في « الرفع والتكميل» ( ص ١44‏ - طبع 
حلب )عن الذهي 5 يفيك التسوية بدن قوهم :> وله منا كير 6و( .نكر الحديث» 
.وإن أقره عليه المعلق عليه 4 فانه لادرايةله في هذا الفن » وإما عو 
ام 0 
ماس جماع إٍ 
3 


بعيداً فإنه لم ينقل كلام الذهي بتمامه » و كذلك صنع فى كلام أبن سيف 
الناش . وفى كلامى أيضا » فبو يأخذْ من كلامبم ماهو له » وندع ماهو علية. 
قدلت] وتعميةعلى الناس» لأنه لو نقل .كلام كل واحد منهم كاملا اظبر التناقض. 
دن كلماتهم » ولما استفاد هو من ذلك ا مطاقاً فى تأسد وحجبة نظره »© فهو 
يريد بها دعم قوله المتقدم : « ولعل فى سنده بعض اللين » وإذا بتمام كلامهم 
ردعليه » لأن كلام ابنسيد الناس يؤيد صحة الإسناد » و كلام الذهي صريح فى 
حككمه على الحديث بالوضع » والدوطى لايتينى لاهذا ولا هذا ولذلك : قل » 
فتمام كلام الذهي الذي تقدم ص +5 ذ كر أو له الذي اقتصر عليه البوطي 

لنملة 52 بدل على أنه باطل قوله. : « ورده ا 35 
وبعث معه أبو بكر بلالاً » وبلال لم يكن بعد خلق » وأبو بكر كان. 
صبأ». 

فأنت ترى أيا القاريء الكريم كيف أن البوطى أخذ من كلام الذهي 

ما تعلح به ضد تصحيم الألباني » وترك هذه التتمة لأنها تره عليه تبنه للقصة 
ولو على مرتبة و بعض اللين » ! لأن الذهبي يصرح فها البطلان ! ! ولو أنه. 
كان عالأ حقاً أمينأ لنقل التتمة ورد عليها بالحجة والبرهان » ولكرن 
أنى 'له ذلك' وهو عاجز عن الرد بها على الالبافي » فقكف يرد على 
الحافظ الذهي ؟ ! 

فإن قبل فبذه النتمة فها رد عليك أيضا » ذالجواب نعم » والكني قد رددت 
عليه مقصلا بعد أن ثقات كلامه هذا في « اليزان » » و كلامه في « التلخص »» 
وكلامه في « تاريخ الاسلام » في مقال لي كنت نشسرته في العدد الثامن من الغلد 
السادس من حلة د المسهمون» رم سنة يبام نحت ت عنوان «حديث تظليل الغيام 
له أصل أصيل »» ردا على الأستاذ علي العا تطاوي | الذي زء, بوه ذأنه: لاأدل له ! 
من م ساء التفصيل فليرجع إلنه 5 

وخلاصة الرذ عليه من وحبين : 


54 


الأول معارضته بتصحيح من صححه وواقه وهم جمع الأمزئئة 
كما يآفي . ظ 
والآخر : أنه لايازم من خط الثقة في حملة من الحديث أن يكون الحديث 
قله منتكراً أوموضوعاً » لأن الوضعإما بشنت بكون الراوي وضاعاً كذاباً. وهذا 
-منفي هنا قطعاء وإِمًا يكون المتن نفسه موضوعاً بدلالة أمور علمية لاعلاقة لها 
بالاستاد»وهذالاوجودله أنشأهنامطلقاًء الليم إلا جة أبي بكرو بلالءفبي وحدها 
المتكرة وهذا ماصرحت داأنكاره في تخر يحي للحديث في د فقه السيرة» للغز الي» 
فكتمه البوطي أيضاً ما يأقي . 
تم أتبعت ذلك المقال بمقال آخر كتبته بتاريخ ف لخفد ونششر في الجلدب م 
.من هذه المجلة الزاهرة « التمدن الاسلامي » تحت عنوان « حادثة الراهب محيرا 
حقيقة لا خرافة » ص ١50‏ و7١‏ رد على منزعم أنه لا سند لها » وقد حققت 
فيه رد لبعض الشبوات أن الراهب لم يسم مطلقاً في هذه الرواية الثابتة عن أبي 
-هومى » وإنما ممى في رواية ابن اسحاق ااتى اغتمدها البوطى وهى ضعيفة نعضلة 
5 تقدم ! وفي أخرى فيها الواقدي الكذاب ١!‏ 
منابءا : قال : و وقال عنه ابن سدد الناس : في مثنه نكارة 
:(داجع عون الأثر ١/م؛‏ ) » . ش 
قلت : قد راجعت فرأيت البوطى قد بتر كلام اين سيد التاس 
4 صنع يكلام الذهي وغيره » فارف تمامه في الموضم الذى اسار إليه 
'البرطي لافي غيره ! 
وقلت : لبس في إسناد هذا الخددث إلا من خرج له في « الصحيح » © 
وعبد الرحمن بن غزوان أبو نوح ثقة » وقد اتفرد به البخاري > ويونس ابن 
أبى إسحاق تفرد به هلم » ومع ذلك فيه نكارة » وهى إرسال أبى بكر 
.مع الني ا بلالا » فكيف وأبو بكر حيئئذ لم يبلغ العشير سنين ». 
:قلت : فلبنظر القارىء بأي وجه من دين أو خلق يستجيز الد كتور البوطى 
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طيهذه التتمة من كلام ابن سبد الناس » وهى ترد عليه رده على الألبافي . 
وتؤ كد عخالفته لأثمة الحديث المتقدمين منهم وااتأخربن في توثيةهم لابن غزوان. 
بمحاولته :م نسبة ضعف إليه »امتشيثاً بقول الذهبي المتقدم 9 ! 
والحقيقة أن كلام ابن .يد الناس مطابق لكلامى تمام المطابقة ما يظبر 
دداهة لولا أن اليؤطى بتره أيضاً كعادته » عامل الله بما :دق » وهو فى 
قوله المتقدم والآلي ؛ 
ناما :قال : «والغريب أن الشيغناصرالدين! لألبافي قال عنه ‏ رغم هذا -, 5 
فى تخر بحه لأحاديث « فقه السيرة » لاغز زالي : إسناده صيصيح 6 . 
قاث: لست وحديالقا؛ ثل» فإنْمام كلامي بعد 00 لتحسينااتر مذي إناه: 
قلت : وإسناده صحيح كا قال الجزري . ة : « وذ كر أبى" بكر وبلال 
فه غير حفر ظة ا : « وأرسل معة مه رحلا » . 
فأقول الآن : اند تنبت لأمر كنت عنه غافلا » والفضل في ذلك يعود إلى 
الحافظارن كثير » فإناست .كار تلك الزيادةواءت.ارها غير محفوظة »2 إماهوبناءعلى 
أن الني 0 0 يكن وقائد قد بلغ العشير سنين يا تقدم عن ابن سيد الناس» 
ولادثكأيحدت تبه أنه لإثات النكارةالمزعومة لابدمنإثياتالسندا مذ كور »وأن 
يتكون أ صحمن إسنادابنغزوان راوي غديث وفيه ازيادت- يوز انا إن كارها 
ومن الظاهر من كلام ابن كثير فيد السيرة» »أنه ليس هناك إلا ما كاه 
السهيلي عن بعضهم أنه كلن مره عليه الصلاة والسلام إذ ذاك تسع سنين وعن 
الواقدي عن داود بنالحصين اثنتي عشرة سنة ومثل هذا لا يجوز نوهم الثقة؛ لأن 
الروابة الأولى معضلة » والأخرى مرسلة » ويكفى في ردها أنها من رواية 
الواقدي » ولعل هذا هو وحه من ل يتعرض يمان النكارة المذ كورة كالترمذي 
والحام.والبيبقي . والله تعالى أعلم . 
وبعدأفلاترى أيها القارىه الكزيم ك في نقل الروطيعني وعن ابنسيد الئاس . 
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من الإخلال بالامانة العامةفي النقل 9 

١‏ - أوم القارىء لفق متفرد بااتصحيم اذ كور والواقع أله ساة ني الهم 
ابن سيد الناس والجزري كم ترى وغيرم من بأفي ذكرمم قربا .0 

؟ - أوثمرم أنني اقتصرت على تصحيم |الاسناد دون أن أبين ما في متنه 
من لةغير خطوطة »والواقعخلافه» بل تبعت ادن سيد الناس والجزري في استتكار 
تلك الملة التي استند ايها الذهي في الحم على الحديث كله بالوضع حير كا سيق 
بيانه » وزدت عليهما أنني ذكرت افظ رواية البزارالذيلاغ, بار عليه ١‏ فكيف 
استساغ الد كور البوطي هذا النقل المبتور ؟! ذأذا كان ين أن ايفتضح , 
بذاك عند القراء بعد اتكشاف أمره أفلا خشى اث ؟!وصدق انل القائل : د إما 
مخثى الل من عناده العاناء » . 

والحق.قة أن عاماء الحديث مدّّابعون على تصحيم هذا الحديث وتوثيق اين 
غزوان مع بان أ كثرهم لن_كارة اغملةالمذ كورة كما حققته فِي المقال المنشور في. 
د بحل المسامون » وقد سيقت الاشارة إليةء فاليك أسواء 0 له منيم : 


. الترمدي‎ 9١ 
1 ات الحا م‎ 

مخ« ابن سل التاسى . 
غه ‏ الطزري 

ه ابن كثير 


©“ العسقلاني 7 
7 5 السروطي 8 
والخلاصة أن البوطي قد خالف كل هؤلاء الأ'مة حين حاول أن « نحت في. 
نسة ضعف ااه 04 فلم تح لله وعدم معرفنه بعلم الخرح والتعديل 1 
مع ها جاء في كلامه من كتان العلم » وإيثاره رواية ابن اسحاق التي. 
لا إسئاد ها على رواية ابن غزوات الئقة ٠.‏ 
و“ 


تاسعاً .: قوله : ول بنقل من تعلق الترهذي عليه إلا قوله : « هذا حديث 
حسن »> ! ش | 
قلت :نعم فكان ماذا ؟! فان تام قول الترمذي « غريب لا نعرفه إلا من 
هذا الرجه » فبل في هذا التمام ما يدعمه » أم مايرد عليه * إن البوطي يظن الأول 
وذلك من جبله البالغ بهذا العلم كما سق بيانه في الفقرة الخامة فلا داعي للاغادة 

عاشراً : قوله : ومن عادته أن يضعف ما هو أصم من هذا الحديث بكثير . 

قلت : وهذا إفك وبوث مين لا حيلة لنا فبه إلا أن يصفع .به وحبه 
ويقال له ( هانوا برهاني إن كنتم صادقين ) » ورلا فان أجبل الناس وأفسقهم 
نلا يعحزه أن يفتري مثله » فالله حسيبه . 
ا حادي عشر : قوله : « وأما القدر المشترك من القصة ففايت بطرق 
لا 1 

قلت : علية أمور اخترنا منها : 

الأولى : هذا كلام رخيص فا هو القدر المشترك.من القمة ؟ ! فلا بدنه 
وساق الروايات التي تؤيده ؟ 

الثائية قوله : فثابت بطرق كثيرة لابلحقها وهن 

قلت : هذا زعم أيضاً » إذادس للقدة طرق لا يلحقها وهن ؛ إلا هذه 
#اطريق الموصولة عن ألي مومى » وقد فعل الدكتور فيها مافعل !مع 
أن الحافظ ابن كثير قال ( ١/م6؟‏ ) : إنها أصح من غيرها وصححما غيره من 
الائة المتقدمين وامتأخرين » وقد ذ كزت. أسواءهم قرناً ! فانظر إلى هذا 
نالد كتو ر كيف بتكام في علم لا يعرفه » ولا ب ع أقو ال العارفين بدمن العاداء 

؟ ‏ قال (ص ه١)‏ في صا انان 

و اعد يالك عنعن مه الإسراءو المعراج أن تر كن إلى ما يسمى 
ب (معراج بن عباس ) فبو كتاب ملفق من وعة أحاديث باطلة لا أصل 
لما ولا سد ». 


فا 


أقول : يتظاهر الد كتور في هذه الفقرة مظبر الحدث ااقدير النقاد للأحاديث 
١الموضوعة‏ والمدفقعلى الأمة أنيغتروا ها » فإذا به ينقلب الأمر علمه لجبله هذا 
“العم واللكتابة فيه إلى تلقيص م رمي إلنه أله وهو تهذيرهمن الر كون إلى الأخذ 
.يكل ما في الكتاب المذ كور لقوله فيه « فهو مافق من يموعة أحاديث . . »الخ 
-فه لكل مافي الكداب ملفق باطل ؟إذلك ما أريد .انه ببعض الامثلة لي لايغتريهذه 
“الكلمة منابتلى نقراءة كتابه هذا م فقهالسيرة, أو بالتتامذ علمه والاصغاء طبالاته 

١-قال‏ في البراق ( ص" ):« وإذا هو دابة قششه الدواب ذوق امار 
دؤدون اليغل 64 ش 

ا وفىي ) ص ه ):فطرق جيريل اليابءفقالوا :من هذا + قال حيريل. 
الوا : ومن معك؟قال: مد » قالوا أأرسل النه؟ قال : نعم » قالوا مرحياً بك 
.وعن معك . 

سم -وفي(صه؟) :« وفي حديث آخر: لا بفنى أكثر أمت كإلابااطعن 

4 سسب ) ص 7" )< وفرضت عليك وعلى أمتك حمسين صلاة 5 كل 
بيرع وليه : 

تلك أمثلة : أريعة »ا جاء في كتاب « معراج ابن عباس »وهي حكلها 
صحيحة لأبتة في عدة أحاديث صحيحة » فالمثال الأول أخرجه الشرخان وقد عزاه 
الها الد كتور نفسه ( ص ١»‏ ( وهو من حدرث أنس » وله مشتواهد كثيرة 
منها عن حذيفة » وقد خرحته في م الأحاديث الصديحة » (ص إلام ) . 

وكذلك اأثال الثاني والراببع فها في « الصحيحين » أيضاً من حديث أنس 
المشار إليه آنفاً . 

والمثال الثالث حديث صدياح أخرحه أحمد ( عاو مئؤارهه؟) 


وف 


من حديث عائشة مرفوءا » وله سُواهد مخرجة عندي « في الروص النضير 81> 
و« إدواء الغليل » (خم15)ء فكيف يوز للد كنور أن يقول فى الكتاب 
المذتكور أنه و ملفق من جموعة أحاديث باطلة » وفيه هذه الأ ئةاللجموعةمن 
الأحاديث الصيحة 9! إفي على مثل ال.قين أن الد كتور لم يقرأ ااحكتاب المذ كور 
مطاقاً » أو عند كتابته هذه الكلمة على أقل تقدير » وإلالم يق.ع في مثل هذا . 
الخطأ الفاحش وفءهإدظال يعض ما اعثرف هويصحتهق له بصفحات ما حاء في المثال 
الأول يضقت" الأشارة اليه ..ويؤيدق قا اقول آنه كتنف حاشة الفقنة 
(9غ6١‏ ) مانصه : 

« وحاذر أرن تعتمد على مثل كتاب « معراج ابن عباس © فمو ملى.- 
بالكذب والأباطل وابن عباس برىء من هذا الكتاب » . ْ 

وهذا كلام سلم لا برد علءه ما أوردته على قوله السابق » وهو على الغالب 
ما استفاده من غيره » ورعا قله بالحرف الواحد » فما تصرف نه بقامه ونقه 
من الإاشة إلى صلب الكتاب وقع فيا ذكرنا من المبل الفاضح » ولولا حبه 
تكثير مات اناك والتظاهر بالتحقيق الذي عو بة غير حقيق لما وقمع. 
مله ذلك .. فالليم هداك . 

م قال في حاشة ( ص ؟و؟ ) بعد أن نبه إلى معحزة فرس سراقة 
وغوص قائْتيها في الأرض » ومعجزة خروحه ويفا من بدته وقد أحاط به 
المثر كون 6 وتيرك أبي أبوب الأنصاري وزوحه » م استطرد فذ كر تبرك أم 
ساة بشعره صطْليعٌ وأم سلم بعرقه وغير ذلك ثم علق عليه فقال : 

د يرى الشيخ ناصر الألياني أن مثل ه.ذه الأحاديث لا فائدة منها في هذا 
العمر » ذكر ذلك في :قدل على أحاديث كان قد انتقاها . الأستاذ مد الانتعم . 
الكتافي نطلاب كلية الشر بعة . 

وغنترى أن هذا كلام خطير لا ينبغي أن يتفوه به مس » فجميع أقوالك 
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الرعول وأفعأله وإقرارا 3 لم 0 4 والندم اعم باق 00 در إلى يوم القعامة م ّ 
التسبخه كتاب أو مدئة صعديدة »عو من أهم فوائد التشر بع ود ليله معرفة المج 5 
والاءتقاد بموحجية . 

وهذه الأحاديث الثايثة الصدمحة م بنسخها كتاب ولاسنة مثلبا فضموهمة: 
التشريعي باق إلى يوم القامة . و٠عنى‏ ذلك أنه لا مانع من التوسل والتبرك 
بآثار ال ى عا 4 اأعلاج وا لام 00 عن التومسل بلداته وحاهه 003ظ53 الله تعالى و« 
وأن ذلك ثابت ومششروع.مع الزمن » فك.ف. يقال معذلك أنه لا فائدة منها: 
قى هذا العصر ؟! 

أكير اخان أن ايب الذي ألغى فائدما بنظار الأستا اذ الشييخ ناصمر أنها: 
تخالف مده قي التوسل غير أن ذلك وحوده 1 كفي هموهءا | لنسخها وانباف 
فائدما كا هر معلوم ]. 

هذا كلام / واي بأارف الواحد ثقلته على طول وقّله فاندتة ايكون القراء 
على ييز من لدعم هذا الر< لل وعخوف من الل تع الى » و م عالاته رهمة الأبرباء 
والطعن ذ يم عير حى 4 ولب سان هدم الحقيقة هم | أقول : 

أولا :إن الم ارا اد هو إلااختلاق. وإن مابدل علىحر أةالرحجل 
وقلا خوف من الله و<.اله من ااناس عزوه ذلك إلى تقدى لأحادرث لاني » 
وس فر4 له الأر 3 امال ي م ترى ولو كن الد ؟:ور قد وأ حلاص وعم 
لنقل عمار في 3 كدعا اتثقادا علا 000 © والكاه عم أنه لو فءلل ذلك 
لاتكدف عند القراء » ولذالك فهو جرى على هذه الدار يقة من اانقد يعزو القول 
بعضاً 4 ويكرك بعذضا ككل 'ن يقول 1 ولا تقربوأ العلاة 0 وسكت إِ قمعم 
نص كلامي في نقدي اذ كور للككتافي » قات ( ص وه ) منه مائصه : 

« - إبراده أحادرث لا يترتب على معرفتها الموم كير فائدة تحت العناوين 
الا:.ة 0 نا ( 0 التبرك بآثار ردول الله 0 تأمره .١6‏ وذ كرفاحديث 
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على بن أبي طالب وفيه أمره مييق له ولغيره أن يشربا من إناء مج فيه مكلاه 
وأن بفرغاه على وجوهها » ثم قال : « تبرك الصحابة بآنار رول الله ولاق » 
تم أوردفيه حديث طلى بن على وفه أنه يليه ترضأ و#خمص ثم صبه في إداوة 
هم . ثم أعاد الترحمة ذاتها وذكر تتها حديثاً تالكآ فنه تبرك أسماء بجبنه ميكة . 
ايد رة ة الرابعة وأورد فبه حديثاً في تبرك أم سامة بعر رسول 
نما فو الفائدة من تكرار هذه العناوين والتراجم في الوقت الذي لا يكن 
اليوم التبرك بآثاره مِيَكيةٍ لعدم وجودها؟ ! وماتفعلونه اليوم في بعض البلادمن 
التبرك في بعض المثاسبات بشعرة محفوظة في زجاجة فهو شىء لا أصل له في 
نعم إفا يستفيد من هذه التراجم بعض مشابخ الطرق كا سبق ذ كره في 
القدمة لق ولعل ااصنف وضع هذه التراجم مساعدة مه هم على استعبادمر يدهم 
وإغضاعبم هم بأسم التبرك عم والله المستعان » . 
هذا الذي قلته في النقد المذ كور نقلته مضطرابالحرف الواحد لمقابل القارىء 
الكرم با 0-2 البوطي إلي 6 لتبين .له افتراوه وغلواءه في قوله وهذا كلام 
« كبير » المضافة إلى « فائدة » والتي هي نص صريح في أنني لا أنفي الفائدة 
مطلقاً من معرفتها ما زعم البوطي » وإنا أنقي فائدتما الكبرى وهذا أمر واضح 
لا نخفى على أحد إن شاء الله تعالى » وقد عللت ذلك بتعامل بين فقلت. : 
و لا كن اليدوم التيرك وآثاره 0 لعدم وحودها ثل.. 6 فتسقى الفائدة الى 
يست بلكايرة إنا هي معر فتبأ رد العلم دالشيء ولا اليل به » فكئف ينسب 
البوطي إلى تلك الفرية : « هذه الأحاديث لا فائدة منها في هذا العصر » 7 ! 
كني : 2 ذلك » فبلا ذ كر السبب الذي قلته في تعليل ذلك 
دبل أرت تكتمه عن الناس فيوقعهم في الولوغ في عرص الألاني وذهاهم 
اف 


مذاهب دُْتى في تعا.ل ذلك والطعن فيه » أم أنهذا هو الذي بقصده البوطلي 
يكل ما يكتبه هد الألباني » ولس هو الندم هم 9 ! 

ثالاً : أما كان من الواجب على الد كتور البوطيأن يرد علي تعاربي المذ كور 
إن كان عنده رد » بديل أن بأخذ من نقدي ام تقدم على الككتافي - على طوله ‏ 
تلك اخمة الممتورة « لا فائدة منبا» ؛ فيكذب على 

رابعاً : لا أشك أن هناك خلافاً كبيراً بدئذا وبين الد كتور البوطي في 
ققدير فائدة أحاديث التبرك فبي عندي وعند كل ذي علم فيا اعتقد غير ذي 
موضوع اليوم » وهذا لا ينافي فائدةمعرفتها ما سبق بيانه » ينا يرى الدكتورأنها 
ذات موضوع» لأنها تدل علىالتبرك »وهو وااتوسل بعنى واحد عنده كايدل عليه 
قوله المتقدم: «ومعنى ذلك أنه لا مانع من ااتوسل والتبرك بآثار النبي عليه الملاة 
والسلام فضلا عن التوسل بذاته وجاهه ...» الخ. وأصرح منه قوله في صلب 
الكتاب في الصفحة ( ١91‏ ) : 

« فان التوسل والتبرك كلمتان تدلان على معنى واحد ء وهو التاس الخير 
والبركة عن طريق التوسل به . وكل من التوسل ججاهه مكديع عند الله والتوسل 
بآثاره أو نضلاته أو ابه » أفراد وجزئيات داخلة تحت نوع سُامل هو مطلق 
التوسل الذي ثبت كمه بالأحاديث الدحيحة » وكل الصور الإزئية له تدخل 
تحت مموم النص بواسطة ها يسمى ب ( تنقي.ح المناط ) عند عاماء الأصول ». 

وصرح في مكان آخر ( ص ووم) أن المناط كا هو كوزه 0 أفضل 
الخلائق عند الله على الاطلاق . 

فأقرل : في هذا الكلام خرط وخاط كثير وادعاء ما لا أصل له وما 
لا يعقل »يم أنه أبس هناك ولا حديث واحد يثيت:به مطاق التوسل الذي 
رحمه الد كتور ( المقلد الذي يقول مالم يقد أي حتهد في الدنا !! ) فبلامّكر 
سيأ من تاك الأحاديث التي تثبت'مطاق التوسل »وبين وجه دلالتها على ما 
زعم »وأعر ص عن هذا الكلامو الجعجءة ااني لا طحن فيها . 
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0 كيف عل التوسل بعنى التبرك » والتوسل عنده لا يستازم حضورالمتوسل 
يه » كي شو در دح كلامه »وبين التترك الذي يقتضي حضذور الثذي٠‏ المتبرك به م 
هو ظاهر الأحاديث الي ذكرها! الاستاذ البوطي ومن قبل الككرتاني وغيره»ها 9! 
وإلا فكيف يكن التبرك ما ؟! 

وأيضاً فكلامه صربح قُ حواز التوسل بقوله ف دعاله : أللبم إفي ألوسل 
اليك دفضلات تبيك وعرقه 50 وغبر ذلكمايستحي من كتابته فضلا عن النطق 
بدكل مس عاقلغور على مقام الألوهية» وياخجلتاء إذا قام الد كتورعلىالمنبر يوم 
العة بدعو بهذا الدعاء #ققاً منه لما ذهب إلمه من فلسفة التوسل باافضلات ! ! 

ونا الله اقد ازدذتا قدا بعدم مشروعية التوسل بالذات 1ا رأينا الد كتور 
الروطي قد استلزم منه مشر وعية التوسل يزء من أجزاء الذات حتى ولو كان 
من الجنس الذي كان رسول الله مكاي نفسه يتطير ولدنزه منه كما هو ثابت في 
والصحيحدين « وغيرهمأ من 8 اأسئة المطررة 0 

خاماً : لقد تين ما سيق أن ما ظنه الد كتور الروطي من السبب ظن|ثم» 
لأني أولاً لم ألغ فائدة أحاذيث التبرك باثاره يَيفتع كاسبق يانه . وثانيا لانه 
قائم على تسوبته الباطلة بين التبرك والتوسل من حبة » وعلى مشروعية الترسل 
بالذات من حبة أخرى , وكلاهها غير صحيح كأ قدمنا ولو بإيجاز . 

وأما عمزه إناى بالشدوذ في قوله : ه أنها تخالف مدهه ف التوسل » فهو 
تأسي ء من عدم مراعاته الدب مع الأئة الدئن خالفون رأيه ولا-أقول مذهه ؛ 
فائه لا مذهب له على الرغم من لا مذهرته ! وإلا ذابن هو من قول الإمام أبي 
حشفة : «أكره أن يسأل الل إلا بالله » فل بز الامام السؤال بالذات فضلا عن 
القضلات يا هو رأي اقلد التبد المامع لامتناقضات !! وما ذهب إليه الإمام . 

اغحققين » وهو المذهب ا منصور بالأحاديث الندوية والآثار السلفية 2« 1 تراه 
.مفصلا فى رسالتى الخاصة في الترسل » مع الرد علي سْهات امخالفين ونقدها رواية 
“7 


.ودراية » ومن ذلك الرد مفصلا على البوطي في خلطه بين الترسل والتيرك » 
.وتحويزه التوسل بالفضلات » وما يصل هذا المقال إلى أيدي القراء الكرام إلا 
وتككون الرسالة قد تداولتم! الأبدي وانتفع بها إن ناء الله كل من كان له قلب 
أو ألقى السمع وهو سْهيد » ومعذرة إلى القراء ما اضطررنا اليه من الاطالة في 
الرد على البوطي في هذه الذقرة الي جرتنا إلى الخروج عاخن بصدده من الرد 
عليه من الناحية اطديئية اللحضة التي توجبت إإيها في هذه المقالات دون مناقشته 
في آراله الفقهية التي خالف فيا الأدلة الشرعية » ولعبى أتفرغ بعد لاتكتابة في 
ذلك باذن الله تعالى . 
ولنعد الآن إلى ما تن بصدده فأقول : 
: ع قال ( ص موم): 
« وقد ذكر ابن إسحاق هذا الكتاب بدون اسناد » وذ كره ابن خرثمة 
فأسنده : حدثنا أحمد بن جتاب أ, بو الوليد » حدثنا عيسى بن بونس ثنا كثير ابن 
عد الله بن مرو اأزني عن ع أة مه عن جده أن رسول انه م عت كتاياً بين 
المباجرين والانصار »فذ كر نحو ماذكره ابن إسحاق . انظر عدون الأثر لإبن 
.سيد الئاس » » ( ١إهها‏ ( 
أقول فنه مؤاخذات , : 
أولآً : هذا الاسناد لا قيمة له لأرف كثير بن عبد الله بن مرو المزني 
-ضعر.ف جدأً قال الذهي في « في الضعفاء والمتروكين » : 
دقال الشافعي عنه :من أركان الكذب . وقال ابن حيان :له عن أبيه شن 
.جده نسخة موضوءة » وقال آخرون #ضعرفا ع». 
تانيأ : إن كان ,الد كتور لا بعل هذا الفعف الشديد هله يتراجم دواة 
الحديث فاماذاذ كر إسناده9 اوطلايهوج,ورقراء كتايه هم بالطب ع ليسوا خيراً منه 
.فيذلك » وإن كان يعامه فام كتمه وليبد:ه ؟! ألا #ق انا مع هذا كاه أن نروي 
.قول من قال : 
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فان كك لا تدري فتك مصية وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 

ثالتاً : إن كان يع ذلك فا الفائدة من ذلك سوى تضخم <هم الككتاب. 
ألا بعلم الدكتور أن الحديث الضعيف لا يتقوى با هو سُديد الضعف عند عامام 
الحديث ولا ستشيد به » لا سما إذا كان المشبود له لا إسناد له أصلا كاهو 
سآن هذا الكرتاب عند ابن اسداق . 

رابعا : كيف يتفقهذا كله مع قوله انه اعتمد علىماصم من أخبار السيرة . 
فأبن الصحة فيا لا سند له » وشاه.ه ضعيف دا ؟ ! 

خامساً : قوله : د ابن خيثمة » خطأ بدل على هبلغ عل الدكتور بالتراجمء 
والصراب « ادن الي خيثمة » كما في « العيرن » وغيره . 

م0 ثم قال عقب ذاك معاشرة (ص 14؟): 

د وذكره الإمام أحمد في مسنده فرواه عن 0 قال : حدثنا عياد عن 
ححاج عن حمرو شعيب عن أبيه عن جده أث الني كله كتب كتاباً بين 
المباجرين والأنضار ... الخ انظر مسند أحمد ٠١/91‏ شرح البنا» . 

الخد دمو الغذات ايها : 

الأولى : أن اسناده ضع.ف لا تقوم به ححة لأن حجاجاً هذا هو ابن أزطاة. 
وقد قال فيه الحافظ في « التقريب » « صدوق كدير الأطأ والتدايس »» ويبدو 
أن الشيخ عيد الرحمنالنا توسم أنه غيره من الثقات فقال : د وسئده صحماحم ٠‏ 1 

الثانية والثالئة والرايعة مثل ما تقدم في الحديث الذي قبله . 

الخامة قوله : « ... الخ » فأقوك فيه إهام با مخااف الواقع » لا يصدر 


داعا 


من همه أن يكون كلامه أو ما يتكتبه مطابقا الواقع » فان كل من يقف على. 
قرله هذا بعد الحديث الذي قبله وفيه « فذكر نوما ذ كره ابن اسحاق» » ثم 
عطف عله فقال« وذكره الامام أخمد في مسنده .. . » لا يقهم منه الا أن الذي. 
ذكره أحمد هو مثل أو على الأقل نحو ما ذّ تره ابن اسحاق في المعنى والتام وهذا 
حلاف رواية أحمد فانها مخاصيرة جد باانسة لسياق ابن اسحاق » فان لفظها : 


قل 


كتب كتاياً بين المباجر ين والأنصار أن يعقلوا معاقليم »وأن يفدوا عانهم 
بالمعروف والإصلاح دين المسامين » . 

فأن هذا السياق الغتصرمن سياق ابنإسحاق الذي يبلغ نحو صفحتين منقياس 
صفحةهذء الملة؟ !و كفيك دلالة على ذلك أن البوطي ذ كر منه ( م٠‏ ) فقرة» 
وهي مع ذلك قل من جل ! 

فهذا إن دل على ثيء فا يدل على أنه في كتابته لايتحرى الصواب والتعبيو 
الدقيق المطايق لاواقع » هذا إن لم يكن متعمدا لذلك » لسى الطريق على منقد 
ينتقدهفي اعتادة رواية بن إسحاق التي لا سند لا » فسندها هو بالحديثين المذكورين 
كشاهدين ها » وفيا ما عافت من الضءف الشديد في الأول والاختصار الشديد 
مع الضءف في الآخر ! ! 

5 - قال (ص 785 ) بعد أن ذكر حديث الاب بن المنذر في إسارته 
على الني 7 بالنزول في مكان غير ال-كان الذي نزله موقا : 

«وروىابن هدام قُّ سيرته حديث الاب بن التدذر هذا عن ابن إسحاق عن 
رجال من بني سلمة » فهي فيا رواه ابن هشام رواية عن قوم مجرولين . وذ كر 
الحافظ ابن حجر هذا الحديث في « الاصابة » فرواه عن ابن إسحاق عن يزيد 
بن رومان عن عروة بن الزبير وغّير واحد في قصة بدر . وهذا سند صحيح 
واطانظ ابن ححر ثقة فما ينقل وبروي ٠‏ ( راحع الاصابة م ). 

أقول : لنا عليه ملاحظات : 

الأولى : إتلالهرواية ابن هشام بأنباعنقوم يحبولين » ليس بقادحلأنبمجع 
تغتفر جهالتهم عند أهل العم هدا الشان ؛ لاسما وحتمل أنهم من الصحابة » لأن 
ابن إسحاق رواه هكذا : فحدثت عن رجال من بنى سامة » فلو أن ابنإسحاق 
عرع بالحعيت عن الإنبال لتقي الانهال. االذ كروة لأن ابن لمان مق 
أقباع التابعين » وجزمنا بأن الحديث مرسل . 


١م‏ م-ه 


ولكن قوله : « فحددت » داءل على أن بدنه وبين الرجال واسطة » ومن 
الممكن أن يتكون من التابعين » فيظل الاحتال المذكور قَامًا » وإنا العلة 
القادحة في هذه الرواية هي حمالة الواسطة مغ احتّال الإرسال٠‏ 

الثانية : قوله في رواية عروة : « وهذا إسئاد صحي.ح ». أيس_بصحيح 
على إطلاقه لأمرين . | ش 

الأول : أن ابن إسحاق فيه كلام 2 قبل حفظه » والذي استقر عاية 


رأي العاماء الحققين أن حد رده 0 مرتية الحسن شر طين 0 أن يصر حب لتحديث كش 


ي 
وأن لاخااف من هو أوثق منه . 

والأمرالآخر : أن عروةتابعي هيدرك الواقعة . فالصواب أنيقال : إسناده 
مرسل حسن . وحن ذفه و إسنادضعيفء لأن المر دوو افاء امكل قواعدعلماء 
الحدرث كاهو مقرر في عله » ولا أحد وحما لقول الد كتور ا اذ كور إلا أنهيظن أن 
1 بالا يجان كأخيه عبد الل » فان كان كذلك » فهو ظن عدحيب يذيء 
عن مبلغ علم الد كتور برحال الساف » وقد مفى له حديث آخر من هذا 
النوع ف الفصلالثالك الحديث السادس » ص )ةا 0 ( . 

القالقة ورد لت عن )نفد رزو الى الا نعو لين لقنا قكدن جا خا : 
ومثله قرله بعد : دم لوف » لأن الرواية عند الحدثين لا تعني رد ذ كر 
المروي ونقله وإنا ذ كره باسناد الراوي لأمنه إلى منتهاه » وقد سيق تفصيل ذلك 
في الرد على قولالد كتور : « روى ابن كدير 6 (ص 00 فراحعه . ولو قال: 
« يروي ولثقل » ا-كان أقرب إلى الصواب على اءتيار قوله : , ويطقل » تفسيراً 
لترالةم وأبووق "آنا الى حفن معي با كرت , 

الرابعة : قوله عن الحافظ أنضاً : « عن ابن إسحاق عن يزند » خطأ منه 
على الحافظ » لأنه إما قال : « قال ابن إسحاق في « السيرة » : حدتي يزيد بن 
بن" 


.رومان ... » وفرق كدير بين القولين عند من يعلم أن ابن إسداق مدلس » وإنه 
إذا قال دعن » فلس حة » وإذا قال : « حدثتي » فبو ححة . فلو كان الد كتور 
على علم بهذا لم يقل على الافظ ما لم يقلى إن شاء الله تعالى ! 

الخامسة : لا سك أن الحافظ ثقة بل فوق الثقة » لكين ذلك لا يعني أنه 
معصوم عن الخطأ م تقول الشيعة في أثئتهم » وهذه الرواية التي ذكرهاعن عروة 
م أر أحداً غيره ذكرها كبن سيد الناس » وابن كثير وغيرهماء وبالاضافة إلى 
ذلك فبي لمسث م ف سيرة بن هشام 7 بدلفق ( . نعم قد جاء فها قبل ذلك 
) ا ) :د قال ان إسحاق : وحدثني يزيد بن رومان ءعن عروه بن الزيير 
قال ...» 

قلت : فذاكر طرفاً من غزوة بدر » ثم أتيعه باطراف أخرى كثيرة منها » 
مصدراً كل طرف هنما بقوله : « قال ابن إسحق » . ثم قال ابن هشام . قال ابن 
إسحاق : فحدئت عن رجال ... الخ فذكر قصة الحراب . 

قلت: فن الحتملأن الحافظاانقلها وقع بد رءعلى الإسناد الأول عنعزوة؛ ليقع 

نظر «على إسناده الثاني : عن ر جالمنبى سامة » فصارت منروابةعروة:و لككن اقائل 
أن يقول : هذا احال قوي : لولا أن الحافظ قرن إلى عروة قوله : « وغير 
واحدء وهذا ليس في السيرة مطلقاً » فن أبن جاء به 9 

فأقورل : وهذاعا لا جواب عليه عندي الآآن . وحتمل احئالاً بعيداً أرت 
كو الحافظ نقل رواية عروة وغير واحد من وسيرة ابن إسحاق » ماثرة 
فكون فا ما لدس في « سيرة ابن هشام » عنه؛ وهذا.ه تيعد جداً » والله أعلم : 

؛ - قال ( ص ع ؟ ) : «١‏ وابيان هذه العدة يقرل رسول انه مولع فيا 
رواءٍ البخاري عن عر رضي ان عنه : د إما تأخذك الآن با ظبر انا من أعمااسم 2 
ويقول فوا رواه الشيخان : « - تختصمون إلي ... » الحديث . 

قلت : وهذه خطرئة فاحشة لاتطاق فإن العحديث عند البخاري وغيره لس 
عن قول الني ميان ؛ وإنا هر من قول حمر رضي الله عنه موقوفا عليه » وهو عند 

هذدا 


البخاري في أول كتاب « الشبادات » من طريق عد الله بن عتية قال : مممعت. 
حمر بن 3-00 الله عنه يقول : 
ن ناآ كانوا يؤخذون بالو حي في عهد 076 الله م وإ الوحي. 

قد 0 » وإما تأخذى الآآن با ظبر انا من مالم . واكذلك أخرجه الإمام, 
أحمد من طريق أخرى عن عمر موقوفاً بنحوه . 

وغالب الظن في تعللل صدور هذه الخطرئة من الد كتور البوطي إماهر عدم. 
الأطلاع على 'ماجاء فيالسنة كاينبغى أولا » وسرعة النقل بغير وعي وانتياه ثانيا 
لأنه ينقل؛ مالم برضمه » وإلا فانهلو كان واعياً ا بقع منه ذلك باذن الله ولعله له . 
رآي في الحديث قول : «رسول اله مار » توهم أن الذي بعده هو قوله كلع ! 
ومنقولالد كتور بعده : « ويقول فيا رواه الثيخان ... » يعم القارىء 0 
قوله في الحذيث الأول : « يقول رسول أنه علي » ليس زيادة من الطابعغفل 
منها الدكتور عند تصحح التحارب » بدايل عطفه الحديث الثاني غلى احدرث. 
الأول الذيدر الد كتور و كب بقامه رفعه إلى الني ا »فعطف علمهالثاني» 
وهذا معروف رفعه إلى ااني صق بيخلاف الأول ! ولولاذلكالتصريح لم يصح. 
العطف امذكور يا هو ظاهر ْ 

ومن طرائف الدكتور وغرائيه أنه كان جعل في الطبعة الأولى مكارت 
حديث ممر هذا حديثاًآخر افظه فيا : « ولبيان هذه القاعدة يقول رمول الله 
0/0 : أمرنا أن 6 بالظاهر والله يتولى الرائر » . فاما انتقده صاحينا 
' الأسةاذعدعياسيوبين له أن هذا الحديث لا أصلله » حذذهو طبعالد كتور مكانه 
حدنث عمر هذا الموقوف عند البخاري فعز اه ليه مرفوءاً ! وهذا إن دل على سيء 
فبر أن الد كتور ل يكن موفقاً في هذا التعديل الذي ازدادنه يعدا عناادواب . 
ولعل الدكتورقدأخذدرساً بألاتكبر هرةأخرىءن الاءتراف طئه وشكرمن 
نسبه إلمه » فمعطي بذ كدر سملي الاظلاب والقزاء هذ كر آهم بأخلاق العماء الأثقياء. 

م -قال رص مى؟ ) : « وثيت في الصحمحين أيذاً أن رسول الله 600 


كن 


جنا زييارا و عؤوة دقار ماود تروعة هوقال ا 

قلت : لبس في « الصحيحين » ولا في أحدها ذكر غزوة ذات الرقاع . 
-فعزو الد كتور ذلك اليها من أخطائة الني لا تتناهى » وإماذلكفي « سيرة ابن 
-هشام»عن انإسحاق عن جابروسنده حسن »و كذلك رواه أحمد ( وبإمدلام)» - 
.وعلق البخاري طرفاً من أوله في « المغازي »بلعنده في « الشروط »معلقاً أيظاً 
من طريق أخوى غن جابر ما يؤْخْدْ هنه أن ذلك كان في غزوة تبوك » ولكن 
.رجح الحافظ رواية ابن إسحاق علا فليراجءه من شاء ٠‏ 

هى- قال ( ص كلاس - بيس ) وقد ذا كر حديث تقبيل رسول 2 
-جعفر بن أبي طالب بين عينيه والتزامه إياه عند قدومة م المرشة 

و والخحديث روآه أبو داود يسئد صحيح » . 

قلت : وهذا خطأء كخطئه في قوله ال عروة المرسل : 

«إسناد صحي يح تك سيق بيانه (صإوفقرة 5 ) » قفارت أيا داود أخرعة 

في آخر كتابه من طريق على .بن مسهر عن أجلم عن الشعبي أن ال: ني ميو تلقى 
-.جعفر بن أبي طامب فالتزمه وقبل ما بين عرئيه 1 

قلت : فالشمبي تأبعي معروف 0 الحادثة الدل فالاسناد 
منقطع مرسل » والأجلح وهو ابن عبد الله بن حجبة الكندي تاف فيه فوثقه 
جماءعة » وضعفه آخرون > مهم 5 داود .نفسه . وقال الءةيلى : روى عن 
الشعبي أحاديث مضطرية لا يتابع علم! » وأورده الذهي في « الضعفاء »رم 
( 3 ) من « المنني » وقال : 

د شيعي لا بأس يحديئه » واينة بعضهم » وقال الجوزحافي : الأجاح مفتر» 

وقال المافظ في « التقريب » . 

وصدوق» مهي )اه 

قلت : فثله لا يصحم حديئه إلا من لا مُعرفة عنده بعلم «عطلم الحديث 
.وترا<م الرجال » وإما يحسنه فقط إذا لم يكن من المتشددين » فالصواب إفن 

6م 


أن يقال : ١‏ رواه أبو دأوة تعد حسن مرسل » والأصوب أن يقال رواه أبو 
داوه سند ضعيف » لأن أ كثر القراء لا بعامون أن المرسل ‏ عند المحدثين _من 
قسم الحديث الضعيف كامتقطع » والمداس » والمعضل » وغيرها ٠‏ 

.وهذا كله بالنسية لرواية أبي داود » وإلا ققد رواء اام ( خ/١١7‏ ) من. 
طريق اسن بن المسين العر في ثنا أجلح بن عبد الله عن الشعبي عن حابر قال : 
فذكر الحديث هكذا مدنداً عن حابر » لكن العرفي هذا أورده الذهى في 
5 الضعقاى» وقال ( حم١‏ ( : ٠‏ 

ظ « لس بصدوق »). 

قلت : فثله لا يحتج به مطلقاً كيف إذا خالف مثل على بن مسمز الثقة. 
الحتج به في « الصحيحين » » بل لو رواه الثقات عن الأجلح مسنداً عن جابر 
ل يمح » لأنه خاافه ثقتان » وهها إسماعيل بن أبي خالد وزكرياين ألي زائدة 
فروياه عن الشعبي مرسلا .أخرجه الماك » فكيف وقد وافقه) الأجام في الرواية 
المديحة عنه » ولذلك قال الذهبي في د تاخيص المستدرك » : 

دوقلت : والمرسل هو الصواب ». 

٠‏ -ثم قال : « وروى.الترمذي عن عائشة رغي الله عنها قالت : قدم. 
زيد بن حازثة المديئة ورسول الله 07 في بدتي فأتاه فقرع الباب «قام إايه الني 
كنا بحر ثوبه > فاعتتقه وقبل » . 

قلت : إسئاده ضعرف مسال بثلاثة ضعفاء على نى واحد » م بدنته في 
في نقدي :الي (ص ١5‏ الديث الثامن ) ولذلك قال الذهبي ؛ وحديث . 
منتكر» » فكيف بلتقي إبراد الد كتور هذا الحديثفي كتابه مع قوله أنه اعتمد 
فيه على صحاح السنة ؟! وإذا كان له رأي خاص بنافي - الإمام الذهبي وما 
شرحته هناك فبلا رد علءنا ما فعل في الأحادبث الثلاثة الني سبق الرد عليه فيها ». 
أم أله مقتنع في نفسه بضعف إستاده المشروح هناك فاه مطلع عليه قطعا » 


ىم 


١١‏ -ذكر (ص ١ع‏ ) حديث عمر .بن الطاب في مسايقته أن بكر 
الصديق » وتصدق أبي بكر بكل ماله » وقوله رضي الله عنه : « أبقيت لهم 
لله ورسوله » . وقال في تخريحه في اللاشية : 

« رواه الترمذي والما؟ وأبو داود » وفي سنده هشام بن سعد عن زد بن 
5 وقد ضعفه الإمام أحمد والنسائي ( الأصل ااككسافي ! ) واعتبره المافظ ابن 
<حر من المرتية الخامسة فقال عنه : 

صدوق له أوهامء إلا أن الذهبى نقل عن ألي داود أنه أثيت الناس إذا روى. 
عن زيد بنأسر ما فيهذا المديث»ونقل عن الها أنمساماً أخرجلهفيالشواهد ». 
وقال الد كتور عقب المديث في صلب الككتاب : د وإذا صحهذا الحديث ...» 
وأان إأبه و( صده؛ ) وقال : 

و على ما فيه من احتالات ااضءف ااني دينتها في تر بج اطديث © ٠‏ 

قلت : وهذا نوع جديد من الد كتور في التخريج ! فنا كنا نراه سابقاً 
يقتصر قي تخريج الأحاديث على تجرد ذكر منخرجه » دون أن 4>-ي عليه با 
يستحقه من صحة أو ضدءف » و كثيراً ما يككون ضعيفاً فيسككت علية موهماً 
صحته يما سيق عرارا إذاينا ثراه هنا يعكس ذلك» و>اول أن يضعف الحديث 
اثابت متمسككا دما في هشام بن سعد المذ كور من التكلام»مع أنحديئه عندأهل 
المعرفة بعلم اجرح والتعديل وتراحم الرجال لاينزل عن مرتبة امسن ؟لأهم يعامون 
أبرقة عحره كرن الراوي متكاماً فيه لايحعول حديئه في مرتية الضءف 4لأن 
هناك مرتبةوسطى بدنها وبين مرق ةالصحة وهي المسن» وهشامهذامن هذا القبيل» 
لاسمما فير وابته عن بن أسام ؛ الكثرة روايتهعنه »وصحيته إباء» فلاجرمأ نوصح حد يثه 
الترمذي والا كو الذهي» بل واحتّج بهوعلق الإمام البخاري في «وصديحه وبصرغة 
الجزم ( رقم مام مختصر صحيمح البخاري ) » ولذلك خرجته في و صحرح أبي. 


ذه 


داود » » ومع هذا كله تحد الدكتور البوطي يتجاهل إن لم يكن يهل 
تصحيح مؤلاء الأثة إباه وتحاول نسية الضعف إليه ! كأنه ينظر إلى نقسه أنه . 
.بلغ المرتبة العليا قي علم الحديث ونقده » وأخذ الاستقلال التام فيه » ولوأن غيره 
.فعل ذلك لا سما إذا كان من السلفيين ‏ لقام وقعد » وأرعد وأزيد » وتظاهر 
بالمية الإسلامية والغيرة الدينة » على مقام الأثمة» في صدور الأمة » ولنسبه الي 
الطعن فهم » وعدم توقيرهم » تامأ ما بقورل هو في السلفيين ' ويتهمهم الهم 
الكثيرة» لانم لاياتزمون مذهب 'إمام معين » وإا بأخذون بقو لأيإماممنهمفها 
.وافق اللكتاب والسنة عندهم » فليتأمل القاريء الككري في حكمة الحبكم العلم . 
كيف يمعل الدائرة تدور على الباغي . 
هذا أولاً . ش 
واما ثانمآ : فلينطر اللببب إلى قوله : 
« على مافىه من احتمالات الضعف التي بينتها ». 
١‏ فأقرل :فأبن هذه الاحتمالات المزعومة ؟ فإن الد كتور لم سين إلا إحتمالاً 
واحدا » وهو مع ذلك مرهود بتصحيح أوائك الأئة له ؟! . ا 
الث : لقد قال الحافظ في «الفتتم» ( س/ .مم ) في الحديث وقد عاق البخاري 
طرفاً منه كي تقدم : 
و هذا مشبور في السير » ورد في حديث مرفوع أخرجه أبو داود وصححه 
الرمذي والحا كم .... » فذكره ثم قال : 
« تفرد به به هشام بن سعد عن زيدءوهشام صدؤق فيه مقالمن ن حهة 4 خلظه 6. 
فأقول : : لقد ذ كر الد كتور كثيراً من أحاديث السيرة وقصصباما دون هآ 
الحديث في الشبرة » وفها ما لايعرف له إسناد مطلقاً » ذ كرها على أنما صحيحة » 
.فكدف لم يشفع لديه شهرة هذا الحديث مع تفبحيح الأثة له أن يورده دون أي 
انقد له من نفسه؟ وهويعام أنه لامنبج ولا مذهب له يلتزمه في تصحيح الأحاديث 


44 


وتصنيفها » وإما أمره في ذلك ما تقول العامة ( قطع وش ) ! 

رابعاً : لقدقدم الروطيالترمذيواا ؟ على أبي داودفي الذكرء والمعروف 
عند العاماء خلاقهء فلا أحد منهم يقدم الترمذي فضلا عن اا كم على أبي داود »بل 
يقولون : رواهأبو داود والترمذي وااحام »كايقولون: رواه البخاري ومسلم وأدو 
:داود. ولا دمكسون ذلكمطاقا . وذاكتأدبمن,م من باب إنزال الخاس منازفم . 

. فبلم حفظ البوطي هذا الأدب منرم إلي ال.وم وقد صار د كتوراً أم تبين له من 

“العم مالم حط به الأوائل » واستواز عخاافتهم في أدهم ونمجرم 9! 

ولا يظنن القارىء أنذلك سبق قل من الد كتور فقد قال في صفحة .465 : 

وذ كرنا اطهديث الذي رواه الثرء.ذي وأو داود عن تقد أ بكر ماله 
كله . . »! وقال في الصفحة التي بعدها : « إن حديث الترمذي والحا ّ 
-وأبي داود » ! 

وهذا إن دل على ثُىء فهو أن الد كتور لايرجع إلى كتب اديث إلا 
نادراً جدأ وإلا لم يف عليه أد.هم في الترتتب المذاكرر وهذا بين لا نخفى 
واحمد لله . لقد كدت قول لكثرة هذه الأخطاء : إن هذه التخريحات والتعليقات 
'ليست بقام الد كتور نفسه » بل هي نقام أحد طلابه ومن غير النابغين منهم !! 

١١‏ قال (حص»8+:#):«وروى الاهام أمد في مسئده عن 3 هريرة 
قال : لما كانت غزوة توك أصاب الناس محاعة ... » قلت : فذكر اعديث 
بطوله وعلق عليه بقوله : 

«رواه أحمد في مسئده وأورده الحافظ ابن كدير في تارمخه ثم قال : رواه 
مس عن ألي كرسي عن ألي معاوية عن الأحمش » . 

أقول : هذا التعليق مع قصره فيه تتكرار عل لاخفى على القاريء » وأسوا 
الأ 


...عن س به » 


وقد يكرن أفظة ونه »6 سقطت من الطأ دع 2 بكئه ها الد كتور عنك تصحيرح 


-منه قله كلام ابن كثير ميتوراً » فان تام كلام ابن كثير ه 


التحارب » واكمن مع ذلك ما فائدم هذا النقل حمنئد لا سيا وهو أمر ا حر عليه 


5م 


الد كتورفي كل تعلقاته دون تبيد وتوذيم له 7 ! وما معنى قوله : 

دعن أبي "كرابت عق أن معاوية عن الأمش »وهل منتهى هذا الاسناد وهو 
الأمش واسمه سلمان بن مبران من صغار التابعين فيكون اديث على هذا 
مرسلا » أهذا. هو المعنى المقصود من الاءناد اذ كور كلا » ثما هو إذن ”ولو 
فرضنا أن لفظة « به » سقطت من الطابع سن من الد كتور نفسه . - 

اقد ذكر اطافظ ابن كثير المديث » وقدم بين يديه إسناده فة ل : 

ورواه الامام أحمد عن معاوية عن الامش عن ألي صااح عن أبي هريرة # 
أواعق ‏ وتسعه اشرق كف العف حافال بين + 

قلت : فذكر الديث ثم قال في آخره : 

د ورواه ملم عن أبي كريب عن أبي معاوية عن الأ*ش به » ٠‏ 

هذا يمكن ان كان عنده معرفة باطهددث وأسا تمده أن يقيم أن قول ابن 
تو هذا تمستاء اقسلا ترواء من طريق ري كزايت! الذي ناعم اباسعاوية 
0 الإمام أحمد على روايته لاحديث عن أب معاوية عن الأعش به أي باسئاد 
الأعش المد كور عند أحمد أي أن كلا من أبي معاوية وأبي 5-0 روى. 
الحديث عن الأجمش عن أبي صالح عن ألي هريرة أو عن ألي سعد الخدري . 
هكذا غلى الك بين أبي هريرة وأبي سعيد الخدري . 

إذا عرفت هذا أيا القاريء الكرم » فقل بربك ما هى الفائدة ااني ينها 
قاريء كتاب البوطي لو أنه تولى دانهذا المعني “لدي أرادهابن كثيريق وله المتقدم 
فكف وهو عنده غير مبين 9! لما كان أغناه عن ذ كرها لو اقتدر في التخريج 
على قوله : « رواه أحمد ومسل كا هي عادته عن هذا الكتاب وغيره ! 

وبعد هذا فإنه تين لاقراء خطأ حديد الأستاذ البوطي ف تخر يحه المذ كور 
ؤهو أنه عزا الحديث لرواية أحمد ومسلم من حديث أبى هريوة » وهو عندهما 
عن أبي هربرة أو عن دن سعد اخدري » على الشك. م دينته »وكذلك عزاه 
ابن كثير إأمهما . 


# اس ذكر ١)‏ ص م.و )اطديث ااثأى عارة: أعنة الله على اليرود وااتصارىي 
أتخذوا قبور أنبيائهم ٠ساجد‏ . وقال عقبة : كانه يلقع يحذر المسامين من أن 
يصئعوا صتيعبم به 

قلت هذا القول من الد كتور ينبىء العالم بالحديث بأحد أمرين : إما ات 
الد كتورهن ابل نحيث لاعلم له بالحديث » أو انه يتعمد تحريف رواية الحديث »> 
ذلك أن التحذير المذ كور الذي جعل الد كتور منقوله»هو من تمام الحديث المتفق 
عليه » وهو من حديث عائشة وعبه الله ابن عباس رضي اشعني)» ققدةًا لاعق ب الحدرث مياشسرة 
د يحذر ماصنعواء . متكذا اخرجه البخاري( ١‏ 29 4و0 حمعر 000/٠١‏ فتح 
الباري ) ومسلم ( «إنان) والدارمي (رإدوم) وأحد (١/نا؟)‏ وصرح هذا 
أنه منقول عائشة رذي الله عنها » وهذه فائدة ذاتت اطافظ ابن حجر التنزيه عليها 
فقال في « القتح ( ١إم5)‏ : 

وقوه :م كذر مامنعواء حل أخرى ٠ستأنفة‏ من كلام الراوي » كأنه 

سئل عن حككمة ذ كر ذلك في ذلك الوقت » فأجيب إلي ذلك » . 

فإذن قوله : « يحذر ماصنعوا » من كلام راوي الحديث م صرح المافظ » 
وهو عائشة رضي الله عنها » كما في رواية أحمد» فكيف جعلها الدكتور من. 
اكلامه هو؟! وصنعه هذا يذ كرفي بنوع من أنواع جرح دواة اديث وهو 
المعروف سنرقة الحدرث ؛ كان الراوي 35 حديث برويه يعضوم فيسْرقه مله 
وير كب عايه إسناداً من أسائده » ثم يرفعه إلى النبى تاي » أما الدكتور » 
فقد نسب مافي اأديث إلى نفسه ! إلا أنني لاأستطيع ان اجزم بأنه تعمد ذلك. 
ليقيني أن عفوظاته الأحاديث النوية قل جداً » فن المحتمل احتمالا قوباً أنه 
لايعام أنفي الحديث تلك اخخملة: وحذرماصنءوا » » فشمرحه من عندباته إعلى أن 3 
قو لالد كتور :ه كأنه سكلا حذر. ..عتث كك كار اض-أمنه في أنه ملق أر ادالتحذير > 
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وهذا عالف مخالفة مر حة جزم السيده عائشةيذلك بقوهًا : و بحدر ماصدعو اع » 
بالحدرث من التحر بف والتيديل لانص الصحيح المر بح 5 
1١‏ قال وص 0 )وهر سرد الوجوه الدالة على مسر وعمة زبارة قبره 
صلى أله عليه وسلم 35 | 
« الوجه الثاني مايشبت من إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم على زيارة 
قبره ا والسلام عليه كلما مروا على الروضة الشريفة .. روى ذلك الأقفئة 
الأعلام وجماهير العلماء دمأ فيهم ابن قدمعة رحمه الله » . 
أفول : هذا كذب على الأئة الأءلام » ويخاضة ابن تيمية شيخ الاسلام » 
فإن أحداً منهم لم برو عن المذ كورينزبارة,ملاقير الشريف كلما مروا على الروضة 
فضلا عن أن ينقاوا الاجماع عايه ! !بل نص الإمام مالك على كر اهة ذلك. وأقوال 
العاماء الشاهدة 1أ أقرل كثيرة » احتزىء منها على قولين اثنين : أحدها لابن 
قيمية المفترى عليه » والآخر للامام النووي باعتياره من أمّة الشافعية الذين يقلدمم 
الد كتور البوطي إ 
١‏ - أما ابن تيمية فأقواله كثيرة جداً في هذا الصدد وإلءك نصين منها : 
الأول .قرله : « ولم يكنالصحابة يدخلرن إلى عند القير » ولا يقفون عنده 
خانداً )مع ألم يدخاون إلى مسحده لملا وناراً » وكانوا يقدمون من الأسفار 
للاجتماع بالخافاء الراسّدين وغير ذلك فيداون فى مسحده وسلمون عليه في الصلاة 
يأمرهم .به ول بسنه لهم » وإفا أمرهم وسن هم الصلاة والسلام عليه في الصلاة وعند 
.دخوفم الأساجد 4 وغير ذلك 4 ولكن ابن م ركان بأتيه فيسلم عليه وعلى صاحريه 
عند قدومه من السفر» وقد بكرن قعل غير ابن عمر أيما 1 فلبذا رأى من رأى 
من العلياء هو_دا حائزاً أقتداء بالصحاية رضوان ألله عليهم 5 وابن عمر كان يسلم 
)١(‏ قلت وهو عخرج عندي في «الأحاديث الصحيحة »برقم ( 19404) . 
١‏ 


ثم ينصرف ولا يقف » بقول : السلام علي كيارسول الله » السلام عليك ياأبا يكو 
السلام علمك باأبت » ثم ينصرف . ولم يكين حمرور الصحابة يفعلون يا فعل ابن 
عور فى بل كان الخلفاءوغيرهم سافرون احج وغيره ك4 وبرحءون »ولايفعلونذالك» 
إذ ل دكن هذا عندثم سئة سلما هم.و كذلك أزواحه 3 على عبد الخلفاء ويعدثم 
يسافرن إلى الحم َ( ثم ترجع كل واحدة إلى يمتها م وصاهن بذلك 5 وكانت 
عبد ابي بكر وعمر يأتون أفوام) ا للجياة ف 08 0 4 2008 
أبي بكر وعهر في مسعدده )»2 ولا بدخل أحد مهم الى داخل ااحرة ( ولا نقف 
ق المسحد خارداً منها » لالدعاء ولالصلاة ولالسلام ولا لغير ذلك » وكانو اعالمين 
يه 3 علحةىم الصحاية والتايءون 6١"تاء‏ 
كذا في كتابه م الجواب الباهر في زوارااقابر » ( صن لومي سلفية ). 
الثاني : : قوله ف رده على الأخنائي ) ص هه ) : 
أما ماظ١٠‏ أت زنا 1 0 0 مما ١‏ ف حا أ 6ه إلب 
ل قبره وكلة مثل اوقوف بحر امم 
والدعاء فهذا لاستحب لاهل المديئة ( إل يبون عله »6 لان السارقين الأولين من 
المباجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ‏ الفاء الرامدين وغيرهم ‏ كنوا 
يدخلون الى مسعحدح للصاواة خرن وغير ذلك » والقير عند حدار المسحجد 34 وم 
تكوئوا بذه.ون اليه 4 ولا يقذون عنده 4 وقد 5 هدا مالك وغيره من العلياء 
ذكروا أنه لايستحب بل يكره للمقيمينبالمدينة الوقوف عند القبر لا-لام أوغيره 
لأن السلف من الصحايسة لم يتكونوا يفعاون ذلك اذا دخلوا ااسجد الصاوات 
امس وغيرها على ع عد الخلفاء الرامْدين أ دي نكر وعدر وعثمان وعلي ردي ا 
علهم » فأنهم كانوا يصاون بالئاس في المسحد » وكاك الناس يقدمون من الأحضان 
يدعوا أو يفعلوا غير ذلك لفعاوا ذلك » ولو فعاوه لكثر وظهر واشتهر . لكن 
مالك وغيره خصوا سن ذلك عند السفر لما ثقل عن ابن عمر » قال القاغيءياض م 
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قال مالك : ولا بأس ان قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قير النبي 
مكدَيهْ فنصلي عايه ويدعو له ولأبي دكر وعمر . قبل له : فإن ناساً من أهل 
المديئة لايقدمون من سفر » ولا يريدونه بفعلون ذللك في اليوم مرة أو أكثر » 
وربما وقفوا في ابمعة وفي الأيام المرة أو المرتين أو اكثر من ذلك عند القبر 
دساموت وددعون ساءة 9 فقال : ا يبلغني هذ اعن أهل الفقه ب.لدنا » وتر كهواسع 
ولا يصلح آخر هذهالأمة إلا ماأصاح أوها ولم يبلخنيعن أول هذه الأمة وصدرها 
أنهم كانوا يفعلرن ذلك » ويكره إلا من <اء من سفر أو أراده » . 

؟ - قال النووي «في تابه »مناسك الج » (59/؟ - غغطوط ) : 

ه كره مالك ره الله لأهل المديئة كاما دخل أحدهم وخرج الوقوف على 
القبر . قال و يما ذلك للغرباء . قال : ولا بأس ان قدم من سفر وخرج إلى سفر 
أن يقف عند قبر الذبي مَكللع فيصلي عليه » ويدعو له ولأبي نكر وعمر رضي 
الله عنهما . قال الباجي : فرق مالك بين أهل المدينة والغرباء لأن الغرباء قصدوا 
ذلك» وأهل المديئة مقيمون ها » وقد قال 0 اللهم لا نعل قبري 
وثناأ يعد ». 

قلت : وهذه الأفوال من الإمام النووي وشْيخ الإسلام ابن تيمية » مر نحة 
في إبطال الإجماع الذي نقله الروطي »؛ بل هي ناطقة يعدم مشروعية ماذكره » 
وأنه كذب على العلماء عامة » وابن تيمية خاصة فما عزاء إليبم من الرواية . 
ناذا يقرل المنصف المتجرد في مثل هذا الانسان الذي لا يرالى يما مخرج من 
هبه . فإلى الله المشتكى . ش ش 

وقالالد كتور : « الوجه الثالث : ماثبت من زيارة كثير من الصحابة قبره 
يي منرم بلالرضي الله عنه. رواه ابن عسا كر بإسناد جيد 7 

قلت فيه أمور : 

أولاً : أنه أ على القراء نص رواية ابن عسا كر وا كتفى بالإشارة إايها » 
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لأنه لو ساقها بتمامم! لتبين لاخاس يطلام! » ولو لم يقذوا على ضعف إسنادهها » 
فكان لابد لى من أن أسوق الرواية ليتيقن القراء التكرام معنا أرث الد كتور 
لايمري فها >كتب على منهج علمي عقق » وائًا هو الهوى والغرض وعلى القاعدة 
المزعومة د الغاية تبرر الوسيلة» ! فروى الحافظابن عساكر في « تاريخ دمثق » 
في ترحمة إبراهم بن تمد بن سلمان بن بلال بن أبي الدرداء الأنصاري 
(ج 7ق: ١/55‏ ) بإسناده عنه قال : حدثني أ بي تمد بن سلهان عن أبيه سلمان 
ابن بلال عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال ( فذ كر قصة قدوم بلال إلى الشام 
في عبد تمر ثم قال ) : 

ثم إن ملالا رأى في منامه الذي 0 وهو يقول له » ماهذه الحفوة با 
يلال ؟ أما آن لك أن تزورفي بابلال ؟ فائتبه حز ينا وحلا ذائفأ » فر كب راحلته 
وقصد المددنة » فأتي قبر الذي مق فجعل يبي عنده ويرغ وجبه عليه » 
وأقبل الحسن والحسين » فجعل يضمه) ويقبلي) » فقالا له : بابلال نشتبي نسمع 
أذانك الذي كنت تَؤْذنه لرسول الله وَكيةٍ في السحر ففعل » قغعسلا سطم 
المسحدء فوةف موقفه الذي كان .قف فيه » ذاما أن قال : «الله أكبر»عحث المديئة» 
خلما أن قال : وأسْبد أن لاإله إلا «شوزاد عجرجباء فلما أن قال :«أشهد أن مدا 
رسو لاله » وَييبيهٍ خرج العراتق من خدورهن » فقالوا ٠:‏ أبعث وسول الله صلى 
الله عليه وسلم 7 فا رؤي يوم أ كثر با كنا ولا بإحكرة بعد رسول الله 0 من 
ذلك اليوم » . 

قلت : فبذه الرواية باطلة موضوعة » ولوائح الوضع عايها ظاهرة من وجوه 
عديدة أذ كر أها 

وس قوله: م فأتي قبر النبن 00 فمعل ببكي عنده» فإنه يمور لنا أن 
قبره مايه كان ظاهرآ كسار القبور التي في المقابر يمتكن لكل أحد أن يأته ! 
وهذا باطل بداهة عند كلمن يعرف اربخ دفن الذي مَطايعْ في حجرة عالثةرضي 

: 8 


نل ا 
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له عنها وبيتها الذيلايحوز لأحد أن يدخل ألا بإذن منها » كذلك كان الأمر في 
عبد مر رضي الث عنه » فقذ ثبت أنه لا طعن رضي الل عنه أمر ابئه عبد الله أن 
يذهت الى عاثشة ويقول ها : إممر يقرل لك إن كان لايذشرك ولا يضيق عليك 
إن لقان أدفن معصاحبي ..فقالت : ان ذلك لابضرفي ولا يضيق علي .ة 
ار في مع,ما . أخرج جه الحام (مإسه) . 5 
م أخرج (7/4) باسناده الصحيخعنها قالت « كنت أدخل ليت الذهدافن. 
معبا مرا والله مادخات إلا وأنا مشدوه على ثيالي حياء من حمر رضيه 
ألله عله ٠‏ . ش 

وقد استمر القبر الشريف في بيت عائشة إلىمابعد وفاتها»يل إلىآخرقرنثم ‏ 
الصحابة رضي اشعنومثم ثوأدخاو االبيتو مره لى المسجد لتوسعته » فصار بذ لك في ال دعلى 
النحو ال مش اهداليوم» فيظن من لاعلم عنده يحقيقة الأمر أن الني صَتفئق مامات دفنه الصحا بة 
فيالمسجد_و حاماهم من ذلك وإماء فنوهفيالبيث ثمحدث بعدذاكماذ كرناءخلافاً لا 
بظنه كثير من اال و منهمو اضع هذهالقصة» الذي أ عطى صور #للقير غاافة للواقع يومئف 
وللصحابة رضي الله عنهم ما شرحه شخ الاالإسلام وغيره من اللحةقين » وذ كرت 
طرفاً منه في كتليل د تذير الساحد من ااذ القبور مساحد » » فلير| جدعه 
من يناء . 

؟ - قوله :«ويمرغ وحبه عامه» .قلت: وهذا دايل آخر على وضههذه القصة 
وجبل واضعها » فانه يدور اذا أن بلالاً رضي الله عنه من أولئك البلة ايذين 
لا يشفون عند حدود الشرع إذا رأوا القبور » ف.فعلون عندها مسا لا يرز من 
الشر كيات والوثنيات » كتلمس القبر والتمشح به وثقبيله » وغير ذلك ما هو 
مذ كور في حله » وإن كان ييز ذلك بعض المتفقبة » الذين لاعلم عندم بالكتاب 
والسنة يثير بصائرمم وقلوهم من نسابرون العامة علىأهوائهم » وببررون هم كثيراً 
من غلالامم . 

ولقد أعجبني حقا أن لايكون الد كور البو طي منهم في هذه المرة » فقد 
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رأيئه دقول في آداب زبارة قبره ا رصن هه ) : , 

« فإباك أن محم عليه » أو تلتصى بالشيابيك » أو تتمسح بها ما يفعل كثير 
من المبال » فتلك بدعة توسك أن تتكون عحرمة » . 

فبذا القرل من الد كتور على مافيه من الترده في ماذ كر »!يدل على أنه لم 
بفقه بعد قوله ليه :« كل بدعة ذلالةو كل ضلالة في الناز يدل دلالة واضحةعى 
أنه لايمكن أن يعتقد أنبلالاً مرغ وجهععلى قبر النبي عط » وهو البحق» وحينئف. 
ئة - ن آل ١‏ هل ند رغ وحههعلى قبر ي ملفل © وهو عحق ) وله 
فكرف يحت الد كتور برواية ابن عسا كر هذه وفهاه دا النكر باءترافه 19 
الحق أن الد كور لابربد التحقمق »ولو أراده للا أمكئه إلانه لايملك الوساثل 
الى تمكن من ذلك 4 امو يبأخذ من الرواية الواحدة ما اشممي ونم لبق وبعرض 
عالايشتهي بل ويتتكره !! وإلا ثماذا يقول الد كتّو زان قدحت عليه من المبتدعة 
قد احتج بها وقواها 9! 

م - قوله :« خرج العواتق من خدورهن ...وااخ كلام شدري غيالي. 
نأ 
رسول الله عِيْبةٌ » ! من أجل ذلك حزم الحافظ ابن حجر بأن هذه القصة. 
هوضوعة يأني ٠‏ 


ظاهر الوضع؛ وإلا ما علاقة خروجهن بسماعرن الشبادة الأخرى وقوه 


5 
مسية 
. 


تأنيأ : قول اليرطي : « رواه ابن عسا كر باسناد جيد» . 

تأقول : فيه مؤاخذتان : 

الأولى : أن هذا لويد لدس من علم ا واحتهاده » لأنه لاعلم عند» 
مطاقا يؤعله لاصدار مئل هذا ام عرف القراء من الأقالات السابقة »و أن 
كان هذا الكم خطأ في ذاته يم بأتي » فكان من الواجب عليه أن يعزوه إلى. 
من قله عنه » لكوي لا يتشبع يما لسن له اقوله مو ؛ « المتشيع يما لم يعط 
كلابس ثوبي زور » متفق عليه .. 


با م - ”7ه 


الثائية . أن القول الم كور إنما هو للشيخ البكي الشافعي قالهفي كتابه 
«وشفاء السقام في زبارة خير الألام » وتد رده عليه اطافظ الحقن عمد بن عبد 
اهادي ااحنيلى في كتابه العظيم : « الصارم المذككي في .الرد على السيكي » 
رص .لم - ووم)وأطال النفس فنه يما حاصله أن إسئاده لا يصاع اتاد 
عله ولا بر جع عذد التذازع اليه عند أحد من أَمةَ هذا الشأن . وسأبين علاته قرسا 
إن شاء الله تعالى » فهل الد كتور على علم بهذا ومع ذلك آثر عليه قول السبكي 
لالثيء إلا لأنه شافعي المذهب مثله » أم انه لم يعلم به مطلقاً 9 الأمر م قبل 

فان كنت لاتدري : 

الثالئة : أن إسئا و القية | عونا كرون عن الود 0-7 عند ابن عسا كر 
3 سيق س من رواية إبراهي بن تمد به ن سامان عن 0 أيه سلوان ١‏ 1 ن بلال . 
وهذا إسناد مظلم فيه يحمولان : 

الأول : سلمان بن بلال » قال الحافظ ابنعبد اهادي : « غير معروف » 
بل هو تحبول الحال ( كذا الاصل ) قلدل الرواية » لم يشتبر مل العام ونقله » 
ول بوثقه أحد من الأئة فها علمئا » و يذ كر البخاري ترحته في كتابه » و كذلك 
ابن أبي حاتم » ولا يعرف له مماع من أم الدرداء» 

قلت فبو تحبول العين » وما في الأصل 5 بول اطال ع لعل خطأ مطبعي 
أو سق قلممنااؤاف رحمه الله تعالى . وتبعا للبخاري وان ع حاتم لم بذ 0 
الذهبي في « الميزان » ولا الحافظ في « اللدان » 

والآخر : إدر اشيم بن خمد بن شامارت بن يلال » قال الحافظ ابن عيد د اهادي 

١‏ شيخ م عرف بثقة وأمائة ولا 0 وعدالة » بل هو يحمول غير دعروف 
بالنقل . » ولا مشهور بالرواية » وم برواعله غير مد بن الفيضص » روى عله 
هذا الأثر المنكر ». 

وأورده الذهى في « الضعفاء » وقال : « لايعرف » وقال في « الميزان » 

وده حباله » حدث عنه عمد بن الفيض الغسالي » . 
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وأذرهالحافظ ابن <حر في « اللسان » وزاد عليه » فقال : 

د ترحمه ادن عسا كر أم ساق من روايته عن أبنه عن جده عن أء الدرداء 
عن أبي الدرداء في قدة رحيل بلال إلى الشام» وفي قصة يئه الى المدينة وأذا نه 
م وارتحاج المديئة بالكاء لاحل ذلك » وهي قصة بمنة الوضع » ' 

قلت : وقدأ سار المضعف هذه القصة كل من ع الحا فظين المزي » وابن كثير. 
اما الأول ففي تردمة بلال 5 كتابه 3 تهليتب الكل والآخر 5 ترحءله من 
“ثايضدة 5 البداية 5 راق »)1٠٠‏ فرؤلاء حلة من الدفاظط المثبورين سو كارم 
سافعية من حظ الروطي الا ابن عند اهادي <زهوا بعدم صحتها مابين 
مصرح بالوضع ومضعف » رقابلىم السيكي وحده الذي حود إسنادها » والنقد 
العلمي يقطع بوهمه ؛ ان لم يقل باتباعه لبواه » ومع هذًا. قلده فضيلة الد كتور 
دون أوائك ! ثماذا يقول كل متحرد عن البوى منصدف في هذا الدكترر الذي 
يؤلف في السيرة » ويقرر أحكاماً شرعة » وهو لا بحسن الاتباع ولا التقليد ! ! 
فاللىم هدك , 

) تتيساان ): 

الأرل : مهد بن 0 ان لفو عن 
لما يؤخدك مئه أنه جهول الحال » كني وحدت ابن 5 ام ردى في و ار ررح 
والتعديل » عم عن : أنه قال فيه : 2 يأس » . وبذلك 
تحت إعلال القصة به أيضا . / 

والآخر : أوره البوطي رواية ابن عسا كر السارقة عن بلال تجا بها على 
شخ الاسلام ابن قيمية رحمه الل ؛ في عخاافته - يزعم البوطي ‏ الاجم 3 ل 
مشر وعية زدارة قدره عل.ه الصلاة والسلام » دهي فرية 0 - الاسلام ابن 
تيمية رحه الله تعالى حمل رابتها الشيخ الأخنائي وااسيككي وغيرهها قديهاء 
وزننى دحلان وأمثاله في محاريته لدد دعوة التوحيد ممد بن عبد الوهاب رحمة الله 
علبهومن تيعهم علها من المتقدمين والمتأخر بن » ومنهم البوطي المسيكين , 
فقال( ص.5هم) : 
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« واعلم أن لازا" سمه قار طَيلبةْ من أعظم القربات إلى الله عز وجل 
أجمع على ذلك جاهير. المامين في كل عصر إلى يومنا هذا . لم مخالف في ذلك 
إلا ابن تسمية غفر الله له . فقد ذهب إلى أن زيارة قبره 0 غير 0 ©ن. 

ثم استدل على الا جماع المذكوربوجوه أربعةمنها روايةابن عساكر ع ثم قال :. 

د فاعلم أنه لا وجه ذا انفرد به ابن تيمية رحه اث من دفعه هذه الأوجه في. 
غير ما دافع » والقول بآن زبارة قبره ليع غير مشروع » . 0 

قات : وهذا كذب وافتراء عظم من هذا الدعي على سخ الاسلام رحمه 
الله تعالى » فكته وفتاويه طافحة مصرحة بشي وعنة زيارة قور المسامين عامة ». 
وزيارة قبره عليه الصلاة وااسلام خاصة » كا يعلم ذلك كل من اطلع على شيء* من 
كتب الشيخ ودرسها » ومن ذلك كتابه « الرد على الاخنائي » » وهو من 
المعاصر بن لاث..خ الذين ردوا عليه رظم مقروناً بالافتراء عله » ومن :ذلك هذه 
التهمة التي تاقفها البوطي عنه أو عن أمثاله من المفترن الكذابين » دون أن 
يرجع إلى دءعض كتب الشرمخ أزتمين عدق.قة الأمر » فقد قال الشيخ رحمه الله ف 
أول « الرد على الاخناني » بعد أن ذ كر فريته المذ كورة عليه : 

دو المحرب ( يعنى نفسه )قد عر فت كشنه» وفتاويه مشحونه باستحباب زبارة 
القبور ؛وفىي جاع 8 بذ كر استحاب زارة قور أهل البقييع وسهداء 
أحد » ويذكر زبارة قبر الني وبع إذا ذخل مجده والأدب في ذلك » 

وقال في أول كتابه و المواب الباهر في زوار المقابر » ( ص :)١4‏ 

وقد ذكرت فما كثيت من المناسك أن السفر إلى مسحده وزبارة تبره م 
يذكره أنه المسامين في مناسك الم عمل صالح مستحب » وذ كرت السنة في 
ذلك » و كيف يلم عامه » قبل يستقيل الحرة أم القبلة على قولين ٠...‏ » 

وقد شرح هذا ابن عد الفادي. ف رده على ااسبكي » قأبر أجعه من عناة 
الزيادة , اذا يقول القاتل ق الك تون البوطي وفريته هذه ؟ هل ل يطلع على 
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هذه المدادر التي تحرل بينه وبينها ؟ أم أنه اطلع علها وعم أن شخ الاسلام 
بريء منهاءثم أصر على اتهامه بها ا في قابه من الغل واطقد على يخ الاسلام ',نايمية 
بصورة خاصة والسافيين بصورة عامة غير م.ال عل ؤوله تعالى : ( إن الذين حاوًا 
بالافك عصية 2 لا تحسيوه ثرا 3 دل هو خير ل » لكل امرىء منهم 
ما اكتسب من الثم ) » وقوله عز وحل ( والذين يؤذرن الممئنين والاؤمنات 
دغير ما اكتسيوا فقد احتملوا بمتان وك مبينا ). 

وسواء كان هذا أم ذاك » فال سيحانه هر حسيب البوطي وأمثاله » و نحن 
'إنا علينا أن ندافع عن الذي آمنوا ونيرىء ساحتهم ما اتبموا به من الأ كاذيب 
والأباضل التي نكرن الدافع علها تارة الجبل وأخرى الظلم » وقد متمعان ! 

ومن النوع الأول قوله « لم مخااف في ذلك إلا ابن تيمية ». فإن من 
الواضح أناسم الاسارةل ذلك )برجع إلى كلمن ز بارةهحده 0 وزبارة قبره 
وهذه فرية جديدة تفرد با البوطي دون أسلافه المثار الهم » فان زيارة مسحده 
تبه ها يقول ميخ الاسلام »شروعيته أيضاً » بل إنه يقول بشسروعية افر 
آليه خاصة ما سبق دون السفر ازيارة قبره ميقا خاصة وظاهر “كلام البوطي أنه 
لا يفرق بين الزيارتين » كأسلافه السابقين » ومن الداءل على ذلك قوله عقب 
ما سيق ذقله عنه آثفاً : 

« وجملة ما اعتمده ابن تيمية فيذلك قول رسول الله 07 : لاتشد الرحال 


روعية 


إلا إلى ثلاية مساحد ا ميت 4 وهذا عا استدل 4 ان لمنة لإثيات م 
السفر إلى المسحد دون القير » فعرد البوطي استدلاله أن الحخديث كن لعن أن 
أولى الاماكن بالاهيّام للتوجه الما من مسافات بع.دة » هذه المساجد الثلاثة 
.بدايل أن الني مَيقة كان ص أما كن أخرى غير هذه المساجد بالزبارة ( !) 
مدل زيارته عليه الصلاة والسلام ميحد قياء كل أسروع 1 

فتأمل كيف خلط بين الزيارة يسفر » وهو النفى في الحديث الاول »وبين 
الزيارة,دونسفر»و هوا ايت في خديث قبا فلاتعارصر .مما »كوموظاهر»)وهوماذهب 
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اليه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى لأنه يقول ب 2روعية زبارة مسجد قباء وزيارة 
قبور البقيع والشبداء وغيرها من الق.ور » والكنه لا ييز اسفر الها كم يدل 
عليه الحديث الأول » فهو قائل بالحديئين؛ ب :البوطي - هداه الله ليس عنده 
من العم ما يوفق بيتها لو كانا متعارضين - إلا يتعطيل دلالة الأول متهابانه 
كئاية !وهذا خلاف ما فرمه السلف من الصحابة وغيرهم » فقد ثست عنابن عر 
رفي الله عنهها أنه نبى رحلا أراد الذها ب إلى الطور' فة.ل له: م دع عنك|اطورفلا 
تأتى واحتحعليه يحدرث النبيعن ند الرحال»وثيت ره عنغير و احدمناددابة 
اءة «بسوطأً في كتابي و أحعاء الجنائزء ( ص ع0م ‏ ونم ) فلو كان 
الحديث يعني ما ذهب اليه البو طي ما استقام نبي ابن ممر عن الذهاب. إلى الطور 
ترى 1 لبوطي أصاب أم ابن عر ؟ ! فالليم هداك . 

للش غرفي الك افع البزطن فى كل جاجد هله :ماران لعل 
لأن هذا حالاً آخر وهو الذي سبقت الاشارة المه في بان الأخطاء الفقبية ‏ وما 
أكثرها ‏ وإفا هو التنبيه فقط على افترائه على ميخ الاسلام ابن تيمية وتمذير 
القراء من أن يغتروا مله » وال تعالى المسؤول أن يسدد خطانا » ونخاص نوايانا 
ويوفقنا للعمل الصااحم الموافق للكتاب والسنة . 

لوبتت ثم قال الد كتورر في حاسية (ص ١له)‏ : 

د هنالك أيضاً طائفة من الأحادنث الواردة عنه 1 في فخل زبارة قبره 
لا يخاو معظمها من-ضء.ف أو اين » وهي وإن كانت ترتقي في جموعبا إلى درجة 
القرة » فقد آثرنا أن لا نسوقها مع هذه الدلائل التي ذكرناها حتى لا يتعاق 
اغخالفون با قد يطرب م التعاق به من اين أو ضعف فيا » فبحدوا بذلك منفذ]: 
للانتصار لرأي ابن ترمة على ما فيه من سُدُوذ » ! 

أقفول : نقد ذحكرن هذا بالمثل المشبور : أحمق من نعامة ! 


١٠١7 


ذلك لأنها إذا رأت الصياد أدخلت رأسها في الرمل لكى لابراها الصماد افتها 
وهكذا صنع الدكتور » فانه بايئاره أن لا يسو ق تلك الأحاديث » توهم أرف 
بنحر من النقد واللكشف عن الخطأ » وما هو بناج » فالاحاديث الثار الها 
معروفة الضعف والذكارة سواء ساقها أم لم يسقها . 

ولو أنه أراد الئحاة حقأ لاستغنى عن هذه اطاشية وما سود بها كتابه ! 
و يفتم باب الانتقاد عليه ولكن يأبى الله تءإلى إلا أن يتم نوره ؛ويظهر لاناس 
الحقيقة الجلة وما ينبغي الاضطلاع ذا العم اشر يف »2 حتى لا يغثروآا 
بالؤاف ويكداره مرة أخرى , قيضلوا سواء السييل . وب دو أت 
الذي اضطره إلى هذا القول [ِم' هو سُعوره يحبك وعدزه عن إثياث ما زمه من 
القوة »فلم الالا المعرى الى سق ع2 آي عادول درل كن ا ا 
إلى تبريرها با يضحك الثشكلى وأدس هذا فقط » بل إنه أعرض عن أقوال الأمة 
الصريحة في تضعيف جع طرق الأحاديث المشار الها » وفهم جماعة من كيار 
أثمةالشافعية الذين يتعصب هم الدكتور عادة» كالامام الذووي واطافظ ابن حجر 
العسقلاني ذخلا عن غيرهم من اافاظ الحققين كا سأءيته باذن الله تعالى . مفصلا 
ما في قوله هذا من الول والتداهل والافتراء والتقليد الأعمى واتباع الوى . 

١و‏ سس أقد قلد ف دعواه ارتفاع حديث فضل زيارة قيره 07 إلى درحة. 
القوة بعص الفقباء المتقدمين المقلدين الذين لا علم عندكم بوذا العم الشريف ممل. 
الأخنائي والسبكي وذيره! من المتأخرين » وهو بعلم أن الذين ردو! علهم من 
أهل المعرفة بهذا العلم قد نيوا بطلان الدعوى المذ كورة ا لا يدع شبية » 
فهذا هر الاخنائي يقول : 

« ورد في زبارة قبره أحادرث صح.حة وغيرها ما م بلغ درحة المديح » 
لكنها يرز الاستدلال با على الأحكام الشرعية وحصل ما الترجي.ح » 

فرد ذلك عليه شخ ال سلام ابن تي.مية يوجوه يمنا عنها بعضم-ا فقال. 
رحمه الله ( ص لام ) و كأنه برد على البوطي لتثايبه ما بدنه ورين الأخنائي إ 
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الاات ) أنه قو ل م يذ كر عليه دالا » فاه يل 1 : لا نسم أنه ورد 
.في ذلك حديث صحي.م احا ار - 3 بذ كر نشكأ من تلكالأحاديث 
ل ١‏ 
( الوجه الرابع ) أن نقول : 00 1 باطل لم يقله أحد من عاماء الم امين 
العارفين بالصحيام »“واءس في الحا ديث الت رودت بلفظ : زبارة قبره .حددث 
صحيح عند أهل المعرفة » ولم يرج أر باب الصحي.ح شْيئأ من ذلك » ولا أرياب 
السنن المعتمدة » كسزن ألي داود والنسائي والترمذي وتحومم, ولا,أهل المسانيد 
الني من أهل هذا الجنس كسند أحمد وغيره » ولا في موطأ مالك ولا مسند 
الشافعي و نحو ذلك . ولا احتج إمام من أثمة الامين كأبي حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمد وغيرهم يحديث فيه ذكر زبارة قبره » فكيف بكون في ذلك أحاديث 
-صحيدة ول بعرفها أحد من أثة الدبن ولا علماء الحددث ؟ ومن أبن هذا وأمثاله 
أن تلك الأحادث صححة وهو لا يعرف هذا الشأن ؟ 
( الوجه الخامس ) قوله : وغيرها با ل يبلغ درجة الصحر ح ... فنقول له 
لا نسم أنه ورد من ذلك .ما يجوز الاستدلال به » وهو لم يذ كر إلا دعرى 
بحردق تقايل بالتع .00 
(الوجه السادس ) أن يقال : ليس في هذا الباب ما يجوز الاستدلال يه » 
بل كلها ضعيفة بإ, موضوعة » يم بسط في مواضع » وذكرت هذه الأحاديث » 
ذكرت كلام الأثة علها حديئاً حدرثا » بل ولا أعرف عن أحد من الصحابة 
أنه تكام بلفظ زيارة قبره مككليع ألبتة » فلم يكين هذا الافظ معروفاً عندهم » 
وغهذا كرء مالك التكلم به 29 مؤلاف نفظ ١‏ زبارة » مطلقا » ذفان هذا الافظ 


معروت عن ال ي ميقب وءن أصدابه :0ل 6 


)١(‏ قلت : وقد يستنكر الدكتور البوطي وأمثاله من ذوي الأهراء 


'ثبوت هذا عن مالك » فاذا يفعل وهو في « المدونة ‏ (>/8م1)؟ 
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أقول : ثما الذي صرف الد كور البوطي عن الاعتاد على هذا الكلام .| يخ 
“الاسلام وهو أعلم من السبكي وغيره كن قلده البوط يي ى دمأ لك مم المقاضلة هما 
كما يقول مالك نكر اهة التكام بؤيارة قبره لاي وضلا عن غيره من أئةاطديث 
عطنه وذله إطلاءه 4 لاعلم عنادم بوحهة نظر ادن تممة هده 04 وأقوال الموافقين له 
من العاماء 34 وهدا 5 أسدرعده 4 وسواء كان هذا وذاك فأحلاه] در | 

و كذلك ماالذى منعه من الانتفاع ينقد الحافظ عمد بن عد اهادي لالخ 
السبكي في كتابه « الصارم المذتكي في الرد على السيكي » . وقد تتبع فيه 
أحاديث السرحكي ف الزيارة حديثاً حديئاً ودين عللها 4 وأقوال َع الحددث فمأ 
من ( ص ١0١-١٠.‏ ) وفصل القول فها تفصيلا لايدع أي دك في قاب 
أحد من المنصفين يضعفها » وعدم ثيوت شيء منها إطلاقاً » وأنه ابس فيا 
مابةري بعضه بعضاً كد ضعفما واضطراب أسائيدها» وتضارب ألفاظها »ولذاك 
فالي أرى ازاماً علي ان أوحز التكلام علها هنا عقدار مارككثف عن عللها »وتقوم 
الدة 3 على البو طي و أمثاله من المقادن واأغترين إن م | إليحيى من حي" عن بدنة) 
عملا لمنسًا التفدصيل إلى كتاب لطحافظ ادن عد اهادي وأنه جمعة أوعى »و كتاب 
التلخيص لاه 00-0 ١‏ ولا+؟ وإلى كتار ى « ساسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة )» فقد كنك اسطت الكلام فيه 3 بعضم ارقم 0 6'ولائوة .-؟ ( 1 

اطدرت الأول عن أ دن مر مرفوعاً بلفخل 

2 من زارقيري وحءث لوشفاعتي 6 وله عنه طرق 1:١‏ 

الاولى سَ رواية موسى بن هلال العبدي وهو محبو ل 4 وقد اضطرب قَ 
إسناده فقال درة : عن عد الله بن مر »> وقال درة ؛ عن عنود الله بن مر عن نافع 


عنه . قال البيوقي : 


د وسواء قال عبيد الل » أو عبد الله فهو متكر عن نافع عن ابن شمر لم يأت 
به غيره » وقال فه العقيلى : 
و لامح حديئه ولا يتابع غليه » . ثم ساقه باسنادهوقال عقبه : 
« وارواية في هذا الياب فيرا لين ». وفي نقل المائظ ابن حر عنه. 
أنه قال ٠‏ 
د ولا يصحفي هذا الاب شيىء. والمعنى واحد » وهو أن طرقه كاواضعيفة» ٠‏ 
وذلك ما صرح به المافظ في آخر كلامه على الحديث . 
وماك ١‏ لسار وريقه لاب ليه خبت لق عا اسكك بن اله 
ضعيف . ورجح ان عدي أنه هو صاحب هذا الحديث» ووافقه الامام ابن مخزعة- 
ودر حبأن ااثقة لايرويهذا الخبرا متك رم قال الحافظ ابن در ءولذا قال النووي:. 
وإسناده ضعيف حدا 6ن 1 
الثائية : من رواية عبد الل بن إراهم عن عبد الرحمن بن زيد بن ن أسم عن 
أبنه مه عن ابن ع 1 
وعبد الل بن إبراهم وهو ابن أبي مرو الغفاري متهم بالكذب والوضع . 
ونحوه عند الر من بن زيد بن أسلم »فاته ضعيف حدا » وهو راوي حدنث توسل, 
آدم عليه السلام ينبينا على الله عليه وسَلٍم وهو موضوع كأ بينته في و الأحاديث 
الضعيفة » 0 (5؟) وقد قال النووي في هذه ااطريق أيضاً : 
ا را مسامة بنسام اجهني عن عنية اَم بن مر عن نافع عن سال 
عنه بلفظ : « من جاءفي ز ثرا لاتعمل حاحة إلا زبارتي كان حقاً على أ نأ كون له 
اشُفيعأيوم القرامة.ه. ‏ 0 | 
ومساية 15 ل 3 وبقال ف قنه ا بن عم 0 احج فى١»‏ قال أ داود : لبس 
ثقة . وقد اضطرب في إغناده فرواه مرة هكذا . ل مرة : عن عبد الله بن 
عمر عن نافع . وهذا هو اسه أنه من روايته عن عبد الل بن مر العمري المكبر 
المضعف » فيكون البنى هذا متابعاً لمومى بن هلال الذي في الطريق الأولى » 


كا 


إلا أن متابعته له ما لايفرح بها العلماء » لأنه غير ثقة ؟) عرفت » ولو نفعت لم 
يتقرى الحديث ما لأن فوقه) عبد الله بن حمر الضع.ف» على أنه اليس فيه زيارة 
القبر الشريف ! فرمسكن حمل على زيارته في حماته » وهذا ما لاسْك في شرعيته 
فتنه ولا تكن من أهل الأهراء الغافلين ! 

0 ثم إن المحفرظ فيهذا المعنى ما رواء أيوب عن نافع عن ابنمر قال قاله . 
006 : من استطاع منهان يموت المديئة فلدفعل؟إلي أشْهدزوفي رواية : 
أشفع ) ! ن مات بها » أخر جه أحنل والترمذي وضححه وادن ماحجة وادن لحيان 
فيه صححه » . فهذا هو أصل الديث ولفظه »فحرفه أواءك الجرولون والضعفاء 
عمداً أو سرواً » واغتر مهم من لاعلم عندهم ! 

الرابعة : من رواية حفص بن سايان ألي عمر عن الانث بن أبي سام عن 
محاهد عنه بافظ : د من. حج فزار قبرى بعد ع من زارني ف <ماني 
زاد يعذهم رصحبنى » . ش 

وهذا منكر جد » خفص بزسلمان وهو الأسدي القاريء الغاغري متروك 

هم بالكذب والوضع » وقد تفرد به م قال الببرقي » وأمث بن أي سليم 

ضعاف عتاط » وهو رج في 0 الضعيقة 8 برقم (اغ)). 

الحشامدة : من روابة جمد بن جمد بن النعان بن 57 : حدثني حدي قال > 
حدثني مالك عن ثافع عنه يلفظ : د من حج البيت و يزرلي فقد حفالي » . 

وهذا موضوع كأ قال ابن الموزي والذهبي والزر كشي وغيرهم م ثراه فيه 
«الضعيفة »(هع)» والآفة من جمد بنسحمد» أو من جده الأعمان بن سُبلءو كلاهما 
متهم » ورحح ابن عبد الهادي الأول فليراجعه من سْاء . وليس فه ل 0 
زار ة القير الشريف . 

الحديث الثاني : عن عمر مرفوعاً بلفظ : « من زار قبري » أو قال : من, 
زارفي كنت له سفيعاً 0 . برويه مموار بن ميمون أبو الجراح العبدي : 
حدثني رحل من ال حمر عنه . 

وهذا مان. مخطرب »> وإسئاد مظلم ؛ سوار هذا رول لادعرف »؛ وبعض 


٠١و‎ 


األرو اه يقليه فيقول : ميمون بن سوار . وسْيخه رجل ليسم » وهو أسوأ حال 
من ا جوول » وقد اضطريوا فنه » فيعضهم يقول : ورخجل من آل عر» كا ف 
هده الرواية » وبعضهم يقول : « رجل من واد حاطب ». وبعضهم يدخل بمنه 
وبين سوار هارون أبا قزعة وهو يجهول أيضاً » وبعضهم يقول فيه هارون بن 
أب قزءسة » وذ كره العقيلى والساجي وابن المارود في « الضعفاء » ! وقال 
االبيرقي : « هذا إسناد محبول » . 

الحديث الثالث : عن ابن عباس مر فوعا بافظ : 

دمن حج إلى مكة 3 قصدلىي في مسحدي 5-7 له ححتان ميرورتان » . 

وهذا موضوعء آفته أسيد بز زيد امال الكوفي: قالابن معين:« كذاب» 
جمعته حدث بأحاديث كذب ؛ ومع ذلك فامس فه ذ كر القبر مطلقاً . 

وله عنه طريق آخر بلفظ : « من زارفي في مماتي كان كن زارني في حماني » 
ومن زارفي حتى ينتري إلى قبري كنت له يوم الق.امة .دا أوقال شفيعاً » . 

وهذأ دو ضوع أيضا » في إسنادهفضالة بن 1 بن زهمل مجموللا.عرف ٠‏ 
إلافيهذا اير الذي تفرد ره و يتابع عله . وقال الذهي : , هذاموضوع 6ن 

الحديث الرابع : عن على مرفوعاً : « من زار قبري بعد موني فتكافا زار في 
في حداني » ومن حب و يزد قبري فقد حفاني » . 

وهذا موضوع ء آفته أنه من روابة:النعمان بن شبل امتقدم » اتممه الحافظ 
عومى بن هارون الخال » وقال ابن حبان.: بأتي عن الثقات بالطامات » وعن 
الأثبات بالمقلوبات . وهو برويه عن عمد بن الفضل بن عطية » وكان كذاباً »كا 
هال ابن معين » وقال أحمد : حديئه حديث أهل الكذب . وهذا برويه عن جابر 
الجعفي » وهو راففي متروك ديد الضعف » قال أبو حنيفة رحه الله : 

دارأيت أ كذب منة: 

الحديث الخامس : عن ابن مسغود مرفوعاً بلفظ : و من حج ححة الاسلام » 
بوزار قبري » وغزا غزوة » وصلى على فيبت القدس»ء لم سألهاثفيا افترض عليه ». 

وَهذًا حديت باطل لاه البطلان» ولذاك قال السوطي وغيرء. انديع 
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موضوع » وهو حرج فيد الأحاديث الفعيفة » برقم (04") . 

الحديث السادس : عن أبي هريرة مرفوعا : 

« هن زارني بعد موتىي فكأنءا زارني وأنا حي ت. 

وهدا موضوع » في إسنادءخالد بن يزيد العمري» قال ادن معين وأبوحاتم :: 
« كذاب » . وقال ابن حبان : و يروي الموضوعات عن الأثيات » . 

قلع :8 والقعن لله ور مسقن لا در نه 

الحديث السابع :عن 2 » وله عنه لفظان بطر يقين : 

الأول بلفظ : م من زارني محتسياً “كك لدحييدا وشْفيعاً يوم القيامة » . 

وفى إسناده سلمان بن يزيد الككهري » قال أبو حاتم : « منكر أطديث » . 

تم هومنقطع لأن الكعبي هذا لم يسمع من أنس . 

والآخر بلفظ: « ما من أحد من أمتى له سعة ثم لم نزرفي فايس له عذر ». 

وهدا موضوع 2« في سئده ممعان: بن الهدي » قال الذهبي : 

«لابكاد يعرف»الصقت ه نسخة مكذوربة رأيتها » قبح لثمن وضعباء. 

قلت : وإسناده إليهظامات بعضها فوق بعض» وليس فيه ذ كر القير أيضاً .. 

الحديث الثامن : عن رجل عن يكير بن عد الله مرفوعاً : 

« من أنى المديئة زائراً وجبت له سْفاعتى يوم القيامة م 

وهذا باطل م قال ابنعبد الحادي: وإسناده مرسل أو معضل » وفيه الرجل 
المهم » ولس فيه ذ كر القبر . 

قلت : هذه هي الأحاديث التى أسّار الها الدكتور البوطي » وتلك طرةهاالتى 
زعم أن الديث يرتقي مجموعها إلى درحة القوة ! دون أن يري أي دراسة 
حوها - و كان يستطيعها - يعم سدة ضعفها وتثافر متونم4 ا »2 فبحول ذلك 
ينته وبين الزعم المذ كور. ولككن إذا كان لايستطيع تلك الدراسة»فبل لا يحسن 
التقامد أدضاً 0 بدل أن بقاد - الإسلام الدي صرح بتضعيف الحدرث من 
جميع طرقه يا رأيث » يقلد الاخنائي » او بدل أن يقلد الإمام النووي الذي 


ل 


ضعن حدأطر يقيه المتقدمين - وها أسْهر طرقه - قلد السركي الذي قوىاديث 
خلافا لكل من تكام على الحدرث من المتقدمينعلءه عاما وزمناالذئحزموابأنه حديث 
منكر كابن خزعة واليوقي وغير ما من تكاءوا على مفردات طرةه وضعفوها 
كلها عن مق ذكرثم كالءقيلي الذي صرح بضعف جيع طرقه والعسقلاني والذهبي 
وال.وطي »فضلا عن ابن تسمية وابن عبد الحادي » فلو أن الدكتور كان يحسن 
التقايد على الأقل اقلد عؤلاء لاختصاصهم ذا العلرو كثرةعددهم وتقدمهم »واككن 
صدق الله العظيم ( ومن لم يعل الله له نور اله من زور ) . 

واعتقادي أن الد كتور يظن ( وإن الظن لايغني من الى شِْئًاً ) أن أي 
حديث كثرت طرقه تقوى ما ! وهذا حبل مخالف لا هو مقرر في عم مصطاح 
الحديث» قال ابن الصلاح في « المقدمة » ) ص دم باس ( بعد أن ذ كر الحديث 
الدن لذيره وهو الذي جاء من أ كثر من وجه ليس فيه منفل كثير الخطأ : 

د لعلالياعث اليم بقول : إنانحد أحاديث حسكوماً بضعف ,امع كوعافة رويك 
وأسائيد كثيرة من وحوه عديدة مدل حديث د الاذنان من الرأس » ووه » 
فبلا عام ذاك وأمئاله من نوع الحدن » لأن بعض ذلكيعضد بعضا كما قلتم في 
امسن على ماسرى آنفاً 9 وجواب ذلك أنه ليس كل ضعءف في الحديث يزول 
عدمئه من وجوه » بل ذلك يتفاوت » نه صنف يزيه ذلك » بأن تكون ضيفه 
تاسعاً من ضءف حفظ راويه » مع كونه من أهل المدى والددانة » إذا رأينا 
مارواه قدحاء من وحه آخر عرفنا أنه ماقد حفظه» ولم #تلفيه ضيطه »و كذلك 
إذا كان ضعفه من حيث الارسال زال بنحو ذلك » يا في المرسل الذي برسلهإمام 
حافظ » إذ فيه ضءف قاءل يزول بروايته من وجه آخر . ومن ذلك ضعف 
لايزول بنحو ذلك » لقوة الضءف » وتقاعدهذا الجاير عن <يره » وذلككااضعف 
الذي بنثأ من كرون الراوي » متهماً بالكذب » أو كون الحديث شاذا . وهذم 
حملة تفاصيلبا تدرك باااغرة والبيحث قاعم ذلك فإنه من النفائس العزيزة » . 

أقول : اي وال إنه ان النفائس العزيزةالنى يغفل عنها كثير من المشتغلين 


١١١ 


.هذا العلم » فضلا عن غيرهم كن لامعر ف هم ره مطلقاً » كبذا الذى دن فى صدد 
الرد عليه » والتحذير من آثار جبله » واذلك فإنه لا ص اطافظ ابن كثير كلام 
ابن الصلاح هذا في ه تمر , ( ص ع: ) وأقره عليه - علق عليه الشيخ أحد 
نا كر رمه الله يقوله 0 

0 وبذلك مين خطأ " مير من العاماء امتأخر بن ف إطلاق, م أن الحديث 
الضعرف إذا حاء كن طرق #وتعدادم ضعفة أرتقى إلى درحة 0 أو الصعي.ح ( 
فانه إذا كان ضعف الحدءث لفسق الراوي و أتهامة بالكدب» م حاء من طرق 
أخرى من هذا النوع ازداة فعفا ‏ لأن تفرد المتبعين بالكذب أو اللمرو<ين في 
عدااتم نحم ث لاير ويه غيرهم ير فعاأثقة حديئم ويؤيدضعءفروات,موهدا واضح ©" . 

قلت : إذ أمعن القارىء النظر في تاك الطرق المتقدمة لاديث اازيارة لم يمد 
فيا أي صفة من تلك الصفات النى ذكرعا ابن الملاح في الطرق ااني بتقَوَى 
اطديت افلس فعا مثلا راو زاغو عل الأقن هون أمن: العيق #عليناء آنه 
أو >ن المحرواءن مث أو الميعءن 2 كم متلا نة الحدرث من الاضطراب والنكارة 
قي امن 0 6 أنه سن فم طُ رس و أحدة م رمالة» اعلا | مام حافظ !! 

00 ذاك نيحد كثيراً دن ٠‏ الأها أد: انث الضعمفة 0 وب - زم العاماء بضعفبا 
مع أن هه طرقا 0 4 وقد هرب 51 الاح أذدالك ميلا يحدرث 
و الأذئان هن الرأس +» وفيه عندي نظر من وجوه أ*,ا أنني وجدت له طريقاً 
قوية الإسناد » ولذاك خر<ة» في « صحيح ألي داوود» ( م؟١‏ )و وسللة 
الأحاديث الصحيحة « بركم ) 5 ) وهذا مطبوع 3 فأير اجعه من عدأء 7 

واذلك 4 والأولى عندي ايل نحدرث 2 من عفظ على أ تى أربعين حديثاً 
من المئة كنت له سْفيعأ بوء القما ة عه كما فعل اطافظ اليذما وي في 0 فتح 
المغيث 2 (/ام) وقال عقبه : 

«وفقد نقل النووي اتفاق اطفاظ على ضعفه مع كثرة طرةه » 

واجبل ذه القاعدة الحامة يؤدي إلى تقوية كثير من الأحاديث الذعيفة 


١١١ 


من أجل طرقبا » دل وقد يؤدي إلى الالتحاق ببعض الفرق الضالة » فبذا مثلا: 
حدرث : « إذا رأيتم معاوية على مذير ي فاقدتلوم » » فقد روي من حدرث ابي 
سعيد » وعبد الله بن مسعود » وحابر » وسهل بن حنذيف » وغيرهم » ومع ذلك. 
فبو معدود في حملة الأحاديث اأوضوعة . 20 ومثله حديث : « على خير البشر» 
من أبى فقد كفر » له طرق كثيرة أيضاً .20 والأمثئة من هذا النوع كثيرة 
جد لاتكاد تحصر » فراجع إن دعت كتابي « سلخ الأحاديث الضعيفة » 
ففيوا الشيء الكثير منبا :( مه وس"( و 185 ١-5‏ و 55594 ر.م؟ 
وجدم رعسم ولاعمو(ه:وبرهةر همه رةه 2.6..). 

أقول : فبذه الأمثة من الأحاديث الموضوعة ينبغي أن تكو عند الد كتور. 
البوطي » صحيدة لأنه يصدق فيا قوله المتقدم : « بعضها يقري بعضاً. . . » ! ! 
( فهل من مدكر ) ؟ 

وفي الختام أذ ؟ 
الامام الذووي قبيل هذا التذي.ل » راجيا أن لاأضطر مرة أخرى إلى :إضاعة 
الوقت في ألرد على جبالاته وافتراءاته » سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يصاح 


أعمالنا « ولق نو ايان 6 ومع دين قلوينا »على كناب رينا ( وسئة تسدنا 3 إنه. 


او 0 دمثق م ربع الأول سنة 5و١‏ 


)0( أنظر « الآلي المصنرعة » للسيوطي ))55/١(‏ » و ١‏ تنزيه الشريعة ». 
لابن عراق ( ؟/م) و « الفوائد المجموعة » للشوكاني (.رقم ١١94‏ ) وغيرها . 
6 3 تلز به الشر بعة 2« ) اإوم) 
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المصسررن 


الصفحة 


أ كامة ببن يدي الرسالة والجواب 
ما فا من الشدة أحمانا . 
ذو خطية الماحة» وذ كر الافز 
على دراسة ونقد وفقه السيرة ٠»‏ 
للد كتور البوطي والرد على زععه أنه 
اعتمد على ما ديم من الأخبار وتزييفه 
بان ها فيه من الأحاديث الضعيفة » 
ومردها » ونقدها حديثاً حديثاً , 
خطأه في تعريف السنة الصحيحة 
وإطلاق لفظ ٠‏ الصحاح » على السئن 
الأربعة وغيرهاوذ كر مقلدّد الد كتور 
في ذلك وآثره الخطيرة . 

ه تصريحم النووي أن في «السئن» 
الفعيف والمتكر > ورد السيوطيعقى 
من أطاق عاي! « الصحيح » وذاكر 
الدليل القاطع على ذلك  .‏ / 

4 تصريح السيوطي بآن في الموطأً 


أحاديث ضعمفة وأما في الممند أ كثر 


الصفدة 


خلافاً لتعريف الد كتور للسئةالمحيحة 
إحمال القول في أحاديث 
الد كتور من « الدنن وبيان أركف 
الاسم ودام : 
7 حديث : أللىم أهد ثقيفا 6 
وذكر عاته ومتة مآد على الد كتود 
في تخريحه ! 
بو حديت كانوا يتعاقون على بعير 
واحد وبيان ما في تخ ركه إنام مناططأ 
والتقصير وأنه مرسل » وأنه روي 
موصولاً . 
وو حديث المصاطة على الجزية » 
وبءان ضعف راويه . 
و1 حدلث إسلام ابن عدي» وساله 
ضعفه » وأن عزو الد كتور إناء لاءن. 
إسحاق لافائدة مله . 
متاقئة الد كتور فيالقواعد التي 


اعتمد عامها ق تصححه لاخمار السيرة 


١1‏ عدم 


الصفحة 


الصفحة 


التي اعتمد غلها » وبيان أنه لم يلتزم 
في ذلك قواعد علم الحديت وذ كرها ٠‏ 
نم1 خير ءا ممت بشي ما كاثواء... 
وذ كر علته » رتساهل الام في [صحيحه 
واغترار الد كتور يه» وأنهلافائدة في 
عزوه إناه لابن الأثير » ولا لتأولله 
اام ! 1 ٠‏ 
هو خير :لا أشك ولا أسأل , 
ودان أنه مرسل لارصح » وما في 
ربج الد كتور من الخبل لعسلم 
التخر بح 6 وأنه قدروي ول 
والكلام على إسنأده وأن لفظه مالف 
لمرسل . 

خير وفد تصارى الطرشة 6وبءات 
ناموس لأبضم» :والاعتلاف فى 
إتنات روا فدات امداق ادق نداء 
الد كتور الله تشكك في ثيوتة يذلاف 
الذ كتور !! 1 

1 خبر عام الحزن »؛ لل يعزه لأحد 
ولا يعرف له إسناد » ومع ذلك 


حرم تصحمه 1 ا 


: تنيه : فى هذه الصفدة حمل‎ )١(> 


.و شير ذهايه 0 إلى الطائف 
ومادعا به هناك » وبمان أنه مرسل 
لا يصح» ومافي تر يحهإباه منالتقميش 
6 خير : لا تبكي ا بنية.. وبيان 
أنه مرسل » وخطأ الول في تخر يحه 
وقوله : يقول ان هدام . 

٠‏ خير : كان يوافي المومم اطق 
يان تكرر خطأه السايق » وتفصل 


القول فى ذلك والأحاديث التحلقة » 


واكيف عير عنها عند تر يحها و تقصير 
الد كتور في تخردح اير بعر اضهدعن 


الطر اق الصحح و اعمماده على الطر سس 


المؤضوع ! ! وت#قيق القول في حال 
الواقدى فى الرواية . 
را خير : !لا صدر السيعون ... 


:صححه الدكتور وفه الواقدي الهم 


مع -ا في تذريحه إياه من المي ٠‏ 
عم خير الأمر افحرة . 

صدخ أيضا وفيه امتهم في طريق رمن 
ل سم في طريق » وبمان ضحفه من 
طريقى ثالث لم يذ كره الد كتور ! 


الحديث الساب..ع 5 02 وقءدت سرواً فى 


:السطر السايع وحلا في السطر العاشر فايصحح » وشكرا . 


1١14 


الطصفحة 


مم خير استقيال الولائد عند قدومه 
0 » فيه كذاب » وبيان أنه 
صحيح دون ذ كر الاستقبال . 

74 خحسير حمر ش كعريش 
ذكره من طريق كذاب 


: عر اس 
در«هى ٠.‏ 
وأعرض عن طرق خالة مئة » وبيان 
مخرجما ٠‏ 

والأنغار طيحن ولا اد 00 

5 خير الحناب ن المنذر صدحده » 
وهو مرسل تحبول ! !(وانظرص1م) 
خبر الماءة التي حاول الهود أن 
يكثفوا عن وجبها 535 معبجه مع 
أنه مرسل معلق !! ومناقشة الذكتور 
ب خبر : أمرنا أن بالظاهر. . 
صدحددةه مع أنه ما لا أصل له الئة 7 

ا وذكر الحديث الصحيح المغنى 0 
00 فعله الد كتور 
د 8 به ٠‏ 

خير :ام . من ينظر ما فعل سعد. 5 
وهو معذل ٠‏ 

: أمير التاءى زيد بن حارثة 


روادة ابن سعد مصحجاً 


الصفحه 
عزاها لأحجى ولبست عنذم ٠‏ 
#١‏ تأودلله لتلك الزيادة الياطلة ! 


٠‏ «وغير 


وموقف ابن كثير منها وجمل البواي 
«م خير الطلقاء صححه الد كتور 
خلافاً للعراق ٠‏ 
سم خير أن فضالة الادئى أراد قتله 
كيه صينقه لد كور مع ] 3+ ناطم 
وذقبه أن نكون لفضالة ترحة في 
« الاصابة » وهي فيه إِ وديات 
حبك بالتصد.ح والتضعيف ! 
غم خبر الدعاء على ثقيف » وببان 
ضعفه وما في تخريجه م نالطبط والجول 
وم خير ماحد المرار » صححه ولا 
إسناد له | وبمان ما في رع إناه 
ن الاختصار اغخل ٠.‏ 
ودج خير وقد ثقيف صححه من روابة 
ابن سعد ولا سند له » مسع أنه ف 
«السئن » ولم يعزه إلها وبيان أك 
إسنادها لا يدم !! 
جم خير : لاخير في دين بلا صلاة 
صححه وهو معضل ! 


الصفحة 


تشريفاً ... صييحه وشو موضوع ( 
وبءان علته وما برد على. إبراده إناء 
من امؤاهدة . 
4 أمثلة أخرىمن أخطاء الد كةور 
تدل عل مبلغ عامه ! 

م قصة بادرة ىو سول »6 صدحها 
وادءعى الاجماع عاما ولس ها إسئاد 
ثآيت . ٠‏ 

صَؤانِنٌ 0 

٠و4‏ حددث درعه ا وعّهاولة 
التردي من اليال » صححه الد كتور 
وهر ضعيف » وأطلق عزوه لابخاري 
هطو غطأ 4 وشه حت هام دقق قد 
14 حديث صلاة ركءتن صماحاً 
ومثاها معنا قبل مشروعية الس 4 
صدحه مع أنه لان إسناد له » وهو م 
بعزءة لأحد ِ 
2 قصة مورة مر عاناً 6 صدحهأ 
الد كتورةوي إسناده-ا يحرولون 3 
وعناقشته فها ذاكره ف صدرها من 
أل 


عم © 


ع قول مر : 0 الناس من 


الصفحة 


ا المطر . . عزاه لتاب اعلام ااساجد 


وهو في ١‏ صحي.ح البخاري 1 

حديث صلاته 0 ٠‏ على 
الشبداء عشرة عثيرة » ضعفهالد كتور 
وقواه ابن حجر وغيره » وببان تعصه 
الذي حمل على التضعيف . 

هع دان حال مؤلف «مغني الاييب» 
الذي قلده الدكتور في التضعيف 
المذ كور وماذج من أحاديث كتابه 
ضعيفة وموضوعة . 

7غ حديث في صحح ف صذدره 
الدكتور بصغة التضعيف وبيان ما 
بنطري تحته من الجبل . 

م حديث : لانصرت إِنْلم فين 
دنى كعب » صححه ولا إستاد له » 
وبسان ما تحت تخريحه إياه من الخاط 
والومم : 


مه تعرص الد كتور لي باانقد 7 


وإنكاره حديثاً كنت عزوته لاءن 


سوعدل »6 وتأ كيد خطأء ف إنكاره و 


والإمرار على الخطأ . 


١15 


0 


سسسسسة؟! 
١ 8‏ 0 2-0 
34 حدنيتك : واراساه )؛ صعءفةهة وهر 
0 
سدع 2 وإتقصيره يي التخريج 
اد 3 00 
وه تعر ذه باللقد مرم ثانمة والرد 
فيه على وإصرارّه عليه بعد أرك به 
عله ٠.‏ 1 
65 تعر ضه بالذقاد هرة ثااثة بل 
٠ .‏ 5 ).اه .. 5 
بالغ إلى دردة انه لا بغر ى رين حديث 
البخاري الصحدح وحددث الترمذي 
الفعيف 01 ولذلك ومي 2 ثم تراجع 
عئة ا ذه عليه 5 ولككن بطر بقة ألاف 
والدوران . 2 
#د تفبيل : نأن أخطاء حديدة له 
فى الطبعة الثالئة للكتاب . 


»+5 «ديث يرا , وتعرضة بالنقد 


:أصحمحدي لإسناده 4 والرد غلة من 
أكثر من عشرة وحوه» وبءان م ف 
نقده من اطول بهذا العلم : 

د بان الفرق. بين قول الترمذى 


م حديث حسن غراتب » وقورله : 


ملدلا 


وقوام في الراوي : 


الصفحة 


دوحديث حدن )2 , 

الغرابة قد تحامع الصحة » 
وله مئا كير » 
امس جرحاً خلافاً إلد كتور ومن قاده ! 
5 ذكر من وثق ابن غزوانراوي 
الحديث من الأئمة وكتم الد كتور 
لذلك ولغيرء وبعض الأمثة ٠‏ 

بهد مثال آخر : بره الكلام ان 
سيد الئاس المصرم بالتوثيق . 

٠‏ حبل الدكتور أن ح_اعة من 
الأثة صححوا الحديث وسرد أممالهم 
وذاكر مستند من استتاكر بعضه 
والحواب عنه . 

وب زعمه أن القدر المشكرك منالقمة 
ثابت من طرق » وبات بطلاله 6 
وقد ضعف أصححها ! 

م«با أدعاه أن أحاديث 0 معر اج ابن 
عياس » باطلة » والرد عليه ببيان أن 
فيه أحاديث صيورحة | 


0 تعرضه للرد عي لآأدرة الامسة 


0 والرد عليه من وححدوه مسة وبءان 55 


فه تبن الببت والافتراء والجول . 


الصفحة 


ل وفضلاته أيضاً! وجعل التوسل 
بمعتى التبيرك والرد عليه , 

9 :حديث الكتاية بين المهاحر 
والأنصار صححه الد كتور وفنه من 
كذيه إمامه الشافعي والرد عليه من 


وجوه حمسة 5 


م تخر يحه للحديث من روآية أحمد 


وبان ضعفه أيضاً وما في كلامه من 
الا هام با يخالف الواقع ! 

١‏ حديث ابا بأيضأ والكشفعن 
علته وعن خيبط الدكنور في إعلالهمن 


وحه وتصحيعة من الؤجه الآخر» والنظر 


فيا ثقله عن الحافظ ابن حجر . 

؟م مناقشة الحافظ في الطريق التى 
عزاها لابن إسحاق وبيسان وعمه في 
ذلك وخطأ الد كتور في اعّاده علما. 


جم قول عمر : إِما تأخذم الآن ا - 


ظبر لا .. حعل الدكتور حدما 
مرفوعاً في صحيح البخاري ! مان 
حديرث آخر لد أصل ل ف الطبعة 


الأولى إِ وان املاس ا عن 


الصفحة 


الاعتراف ##طأه . 
44 عزوه للصحيحين ما ليس 0 
م حدرث تقسمله تا جعار مرح 
الدكتور بصحة إسثاده مع آله 
ضعيف مر مل ! 

5م -«ديثاءتناق عرويه مقي لزيدوتقيمك. 
إيام صححه 0 عبن 
بالضعفاء ! 

م حديث تسابق أي بكر وممر 
وغمز الدحكترر من صحته بترحته 
لأحد زواته ترحة حائرة » وقدصححه 
جمع من الأئمة منممااببخاري» وبيانما 
في كلامه من الدعوى والتناقض وابل 
هم حديث المماعة في غزوة تبوك » 


'وبمان ما في تخريحه إياه من الطهل 


دطر د 3 التخر 3 والططأ فيه . 

له قل عائكة م حذر كلق ما 1 
صدعوأ» في بحديث المساحد علىالق.ور 
جعلله الدكتورم نكلامه حملا أوسرقة! 
؟ زءه أن الساف كانوا زورون 
0 ملي كلما مروا وادعاوه الاجماع 


فيهم ابن تيمية ! والرد عليه ويارتف 
كذيه وافترائه على الأئمة عامة وابن 
تيمية : خاصة » ونقل كلام هذا على 
خلاف ما ادعى الد كتور . 

هه كلام الامام النووي أيذاً في 
إنطال ذلك ٠‏ 

هو احتحاءه على ذلك دقصة سفر 
يلال من الشام ازيارة قبر. وتلا » 
.ودمان بطلائها من وحره لا تحدها في 
غير هذا الموضع . 

هه من ذلك الوجوه أرتف وادع 
القصة يصور أن القبر كان ظاهر أمكن 
لآ كان أن يتنه ويتمرغ عليه » 
والواقع خلاف ذلك . 

كه ومنما قرله عن بلال : ومرغ 
وحهه على القبر ! وببارن 3:اتض 
الد كتو ر فائه يصرح باذكار التمرغ 
والتمسع بالقبر مع تصحيحه للقصة ! 
5 5 التمسح بالقبر » وتردد 
الدكتور فيه » والرد عليه ف تخويده 


5 تي 3 
لامرئاد القمة 04 وذكر مقا_ده فيه 9 


54 تحق.ق ضعحدف اسنادها وإندكار 5 


الصفحة 


الحافظ ان عند الفادي فا , 
وتضع.ف خة من اللفاظ ها . 
٠٠‏ افتراء الدكتور تبعاً لأسلافه 


في ايطال فرنئه . 

قو وول السك ينا أسلاقة 
وعدم تفريقه تقايداً لهم بين الزيارة 
اسفر » واازارة بدون سفر !! 

٠١‏ أشارته إلى أحاديث الزيارة 
وتقويته إناها وذراره من سردها 
والكلام على أسائيدها ينجو من النقد 
وبمان مقلده في التقوبة » ورد ابن 
تيمءة عله من وجوه وتصريحه بأنها 
6 . 


٠.4‏ كراهة مالك انكام نافظ زيارة 


قبرء ميل . 

١.8‏ سوق أحاديث الزبارة والكلام 
عليها حديةا حديثاً وان عللمارضعف 
أسائيدها » وتناقض متونا » وبعضها 


ليس فيه زبارة القير وهي ثانية 8 


الصفدة 


الصفحة 


١٠٠١©‏ الأول 4 عن ان عمر » وله 
حمس طرق كلبا ضعيفة 6 وبعضم-ا 

١‏ عواضوع 6 ودعضها ضعفماالنوويجداً» 
واللفظ الصحرح المحفوظ اح قره 
ذكر القير 5 

لاه ( الثاني :عن جمر وبمان اضطر ابه وعلاه 1 
م١؟‏ والثاأث عن ابن عباس » وله 
طريقان موضوعان » وأحدهها لبس 
مه 1 القير . 

م٠١‏ الرادع : عن علي 4 وهوهموضوع 
م١١‏ اخامس : عن ابن مسعود »2 
وهو موذوع . 


عن ألى هر برة 3 


١٠ل‏ السادس : 
وهو موضوع . 
ل السابع 550 س2 وله 
عنه طريقان معللات » واءس فيا 
ذكر القير . 


و١ز‏ الثامن : عن يكير بن عبد ألله 


١ 


وهو مرسل أو معضل وفيه مهم » 
وايس فهه ذكرالقير . 

وى بان أن الدكتور لاسن حتى 
تقليد العلماء والرد عليه في ظنه أرن 

الحديث يتقوى ككثرة الطرق مطلقا,. 

٠‏ كلام ابن الصلاح في شرط 

التقوى بالكثرة » وأنه أحياناً 

لايقوى بها . 

١‏ دكلاءالشيخ أحمدما كر أفي تخطئةمن 
هو على ا كلة الد كتور » وأنالشرط 
المذكور غير موحود في أحاديت 

الزيارة . 

و خطورة الخبل بالشرسل المقار 

إله » والإسارة إلى عديد من 

الأحاديث الموذوعة مع كثرة طرةما 

وإلزام الد كتور أن يقول: بصحتها » 

وتذ كيرء ما كنت قدمت اليه من 


التم حة 5 


